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  -ملخص 
ي أحد الجوانب التي أسھمت بشكل كبیر في تقدم ھ" التقویمیةالمراجعة "

المعرفة اللسانیة في الغرب؛ إذ ظل ھذا التقلید العلمي راسخا یبثُّ الحیاة في 
 .شرایین المعرفة ویغذیھا باستمرار

وعلى الرغم من أھمیة ھذا التوجھ، والدور الذي یمكن أن یقوم بھ في خلق 
لساني العربي الحدیث، وتسھم في ممارسة إبستمولوجیة تعي حقیقة الإنجاز ال

ترسیخ خطاب تقویمي للحیز التداولي اللساني العربي، وقیاس النظریات 
اللسانیة لمعرفة آلاتھا ومساطرھا وأوزانھا، فإن ھذا التقلید لم یترسخ بعد 

  .بالشكل الكافي في ثقافتنا
غایتنا من ھذا البحث ھي الوقوف على تجل من تجلیات ھذه الممارسة و

ممثلة بمراجعات الدكتور سعد مصلوح، فنعرض لمنطلقاتھا وغایاتھا  قویمیةالت
یتناول قضیةّ من قضایا یدعي البحث أنھ لا و. ومرجعیات الاستدلال وأسسھ فیھا

طرح ة أو التطبیقیّة تناولا مباشرا لیبدي فیھا رأیا بكرا أو لیاللغة سواء النظریّ 
. أصیل جدید: عنھ إنھیمكن أن یقال حتى  ھبشأنھا أسئلة لم یطرحھا أحد من قبل

في  عَرض بعض مجھودات الدكتور سعد مصلوحغایة ما یرمي إلیھ  ولكن
" تقییم"، وھو ما یجعل البحث في باب عرض القراءات والمراجعة والتقویم

ّة إنھ في   ؛"نقد النقد"الأعمال ومجھود الشخصیات الأعیان، أو لنقل على وجھ الدق
ات سعد مصلوح المھتمة بنقد أعمال غیره وتقییم حال البحث على كتاب ناركز لأننا

  . العربي
ویأتي ھذا العمل استكمالا لبرنامج بحث سطرناه منذ سنوات غایتھ تأسیس 

  .ممارسة إبستمولوجیة على أسس علمیة متینة
- التقویمیة  المراجعة-  التقویم-اللسانیات: الكلمات المفاتیح

  .الحجاج -الإبستمولوجیا
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An Abstract   - 
 
 “Evaluative Reviews” is one of the aspects that have contributed 

significantly to the advancement of linguistic knowledge in the West, 
as this scientific tradition continues to contribute to bringing life to the 
knowledge in general. 

Despite the importance of this approach, and the role it plays in 
creating an epistemological practice the appreciates the achievement 
of the Arabs in the field of modern linguistics. It also contributes to 
the strengthening of evaluative approach in the field of the Arabic 
Pragmatics, and to evaluate the linguistic theories in order to assess its 
tools and standards. As this approach is not well established in our 
scientific culture and approaches yet. 

This paper aims to focus on one of a significant practice in this 
field, represented in Saad Maslouh’s reviews. It will discuss the 
premises and objectives. However, this paper does not claim that it 
deals directly with any linguistic issue, theoretical or applied, in order 
to give a fresh opinion or impose questions that was never been dealt 
with to justify its originality. Instead, it would enlist a record of 
Maslouh’s efforts in the field of evaluation and revision, which would 
make this paper offered a “Criticism of criticism”, by presenting a 
fresh critical eye in reading the works of Maslouh where he criticized 
the works of others and evaluated the Arab contribution to research. 

This paper is part of a larger research project that has already 
started years ago, this research project aims to establish an 
epistemological practice on a solid scientific bases. 
 

Keywords – 
 
Linguistics, evaluation, Evaluative Reviews, epistemology, 

Argumentation Studies 
  
  -    فاتحة .0

وإبستیماتھ أسسھ تفكیك والخطاب اللساني العربي المعاصر تقویم  یكشف
فة العربیة عن توجھ رحلة البحث في الخصائص المعرفیة للسانیات في الثقا

الممارسة اللسانیة  في، وھذا شكل من أشكال النظر ھاوعن بعض مظاھر اختلال
والوقوف على  ل مفاھیمھا وآلیات وصفھا من جھة،وآلیات انبنائھا العلمي وتشكُّ 

صیاغة فرضیاتھا وبناء موضوعھا وضبط آلیاتھا الاستدلالیة التي تحصن 
ھذا ما سنحاول أن نقف على تجلیاتھ و. جھة أخرىونتائجھ من فرضیات العمل 

تأصیل التي سنتخذھا مثالا لالتقویمیة مراجعات الدكتور سعد مصلوح خلال من 
  . )1(ة العربیةالممارسة الإبستمولوجیة في الكتابة اللسانی
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: انتظمت الدراسة في متوالیة بحثیة على الوجھ الآتيلتحقیق ھذا المسعى و
 عرضنا فیھا إشكالیات البحث ومنھجھ، ومباحث فرعیة متنوعة جاءت على فاتحة

ي تقویم فكر سعد فالإبستمولوجیة  منطلقاتالسنقف بدایة على أھم : النحو ھذا
ذلك التقویم انطلاقا من ھم تجلیات ، وسنخصص القسم الثاني لعرض أمصلوح
ثم ننبري في القسم الثالث لاستعراض أھم أسسھ ومنطلقاتھ الاستدلالیة،  ھ،مراجعات

  . وسنختم بخلاصة تركیبیة للقضایا المعروضة في ثنایا البحث
أما المنھج الذي اعتمدناه في البحث فھو المنھج الوصفي؛ الذي یقوم على 

  .الاستقراء والتحلیل
  "البحث اللسانيیم تقو" .1

بمصطلحات أخرى توحي " البحث اللساني تقویم"قد یلتبس المقصود بـ
، "الخطاب النقدي"، و"اللسانیات النقدیة"و" النقد اللساني" بنفس دلالاتھ، كــ

في ھذه " البحث اللساني تقویم"إننا لا نقصد بـ"... التحلیل النقدي للخطاب"و
تھ الدراسات التي تشتغل بتطبیق الدراسة مجال البحث الذي تنضوي تح

النظریات اللسانیة في تحلیل النصوص الأدبیة، كما لا نقصد بذلك ما یعنیھ 
الذي یشیر إلى ذلك الفرع اللساني الذي نشأ في " اللسانیات النقدیة"مصطلح 

أواخر القرن الماضي، والذي یھدف إلى نقد النظریات اللسانیة، وبخاصة 
ى عن كشف علاقات القوة المستترة، والعملیات تیارھا الشكلي الذي ینأ

الإیدیولوجیة الفاعلة في النصوص المكتوبة أو المنطوقة، وإلى كشف التحیزات 
فحص المعرفة ھنا " التقویم"ني بـ، بل نع)2(الضمنیة في خطاب ھذه النصوص

اللسانیة استنادا إلى أسس دقیقة لا یمكن أن تكون المقاربة نقدیة إلا بھا، ومن 
وضوح المنھج، والربط بین المقدمات والنتائج، واعتماد أسالیب : لك الأسست

التوضیح، ووجاھة صیاغة الأسئلة والإشكالات والإجابة عنھا بوضوح، 
آلیات اعتماد والموضوعیة في الطرح، وتنویع المرجعیات التفسیریة، و

ھجیة في إن توافر ھذه الأسس النظریة والمن ...التحاجج والتناظر في التحلیل
انسجاما  المقوّم، وتضمن للمحلل "قید النسقیة"عمل ما تجعلھ كفیلا بالاستجابة لـ

  .وتماسكا واضحین في التحلیل
 : مدخل إلى إبستمولوجیا اللسانیات" المراجعة التقویمیة" .2

إن المتتبع للمشھد اللساني العالمي، یلاحظ، دون أدنى شك، أن دائرة 
عد یوم، وتتسع معھا دائرة الاھتمام، لتبلغ اللسانیات الثورة اللسانیة تتسع یوما ب

ر  شأوًا ومنزلة یسھمان في الإقبال علیھا وزیادة الثقة في منجزھا، وھذا یفُسِّ
قدر الوب... النقلات النوعیة في تحدید التصورات والنظریات والمناھج والتقنیات

ّھ  ساعد الذي سّاع إنھ فتقدُّم المعرفة اللسانیة في الغرب،  فيذلك كل أسھم في ات
تعاني من تأخر كبیر في مجال ؛ التي ما تزال فجوة أزمة اللسانیات في ثقافتنا

ُ من تطورات وتحولات على الخریطة اللسانیة العالمیة َطْرَأ صحیح . مواكبة ما ی
أننا قطعنا أشواطا مھمّة في توطین المعرفة اللسانیة في مشھدنا الثقافي العربي 

معیة، لكن بعض العوائق والاختلالات الإبستمولوجیة وفي مؤسساتنا الجا
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والمیتودولوجیة والمؤسساتیة المرتبطة بالممارسة اللسانیة في الثقافة العربیة ما 
  .)3(زالت قائمة إلى الیوم
ھي أحد الجوانب التي أسھمت بشكل " التقویمیةالمراجعة "ولا غرو أن 

أضحى ھذا التقلید العلمي راسخا كبیر في تقدم المعرفة اللسانیة في الغرب؛ إذ 
 المراجعة التقویمیة ھيیبثُّ الحیاة في شرایین المعرفة ویغذیھا باستمرار؛ لأن 

صة یلاحظ  لقاح الفكر وخمیرة البحث؛ فالمتصفح للدوریات الأجنبیة المتخصِّ
. الكتب تحتل في كل عدد منھا جزءًا كبیرًا، ربما یقارب النصف أن مراجعات"

لع المتخصّص على الجدید في  عات فوائدولھذه المراج جمّة، من أھمّھا أن یطَّ
اً إلى الحقل أم لا حقلھ، ویرى أیضًا ما إذا كان الكتاب . المراجع یضیف شیئ

حاد الكتاب المراجَعُ عن  وكثیرًا ما نجد قسوة في بعض تلك المراجعات إذا
   .)4("المُثل التي یسعى إلیھا المتخصّصون

یة ھذا التوجھ، والدور الذي یمكن أن یقوم بھ في خلق وعلى الرغم من أھم
ممارسة إبستمولوجیة تعي حقیقة الإنجاز اللساني العربي الحدیث، وتسھم في 
ترسیخ خطاب تقویمي للحیز التداولي اللساني العربي، وقیاس النظریات 
اللسانیة لمعرفة آلاتھا ومساطرھا وأوزانھا، فإن الحصیلة لم تصل بعد إلى 

ُ " ى التطلعات؛مستو فكثیرًا ما یغلب على مراجعات الكتب في ثقافتنا مجاملة
تغلب علیھا القسوة لسبب من الأسباب  المؤلف لصداقة بینھ وبین المراجِع، أو

   .)5("بسبب المقایضة وكثیرًا ما تمرُّ الكتب دون مراجعة. غیر العلمیة
ھذا المجال؛ فقد  غیر أنَّ ھذا لا یعني أن الثقافة العربیة أرض مواتٌ في

أھمیة كبیرة تقوم على أسس واضحة،  التقویمیةأولى بعض الباحثین المراجعة 
َّ وھذا ما نعدُّه جانبا مشرقا في الثقافة العربیة رُغم    . )6(تھقل

ھذا الاتجاه، ونعني بذلك وسنقف في ھذه الدراسة على نموذج یجسد بعمق 
الاتھ وبحوثھ في مداخلاتھ ومقة التقویمی الدكتور سعد مصلوح مراجعات تحدیداً

  . )7(ومثاقفاتھ المتنوعة
  : ومنطلقاتھ في كتابات الدكتور مصلوح" اللساني التقویم"مفھوم  .3

  ":المراجعة التقویمیة"ثمة أمران لا ینفصلان بھما تتحقق الغایة من 
المراجعة في تقدم المعرفة والنھوض ھذه ھمّة المراجع ووعیھ بأھمیة . أولھما

 بھا،
ُّقَ الأھداف المرجوة من المراجعة . نیھماثا لا یمكن أن التقویمیة أنَّ تحق

  .یكون إلا بالمكاشفة الصریحة والنقد البناء
 فإذا نحن تقصینا الأمر الأول في مراجعات الدكتور سعد مصلوح

معلم أصیل من "المراجعة التقویمیة ، اھتدینا إلى وعیھ بأھمیتھا؛ فالتقویمیة
عربیة الإسلامیة الزاھرة، تلك الثقافة التي تفخر بوفرة تصانیفھا معالم الثقافة ال

في الجدل والمناظرة ومسائل الخلاف في سماحة نادرة، یعبر عنھا بعض أئمة 
رأینا صواب یحتمل الخطأ، ورأي غیرنا خطأ یحتمل : "العلم فیھا بقولھ

ّھ تحقیقا للقانون الإلھي الذي یربط ما بین ". الصواب دفع الله "وكان ذلك كل
، وقضیة العمران في الأرض، ویجعل من ھذا الدفع "الناس بعضھم ببعض
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لكن من المفارقات . )8((...)" المانع للفساد قانونا یحكم الدین، والفكر، والسیاسة
عن ھذا تنأى أن ثقافتنا  - التي استوقفت الدكتور مصلوح-العجیبة والغریبة 

ھ أحوج ما تكون إلیھ، نظرا إلى المعلم الأصیل في ھذا الوقت الذي ھي فی
  . )9(الوضع المأزوم لثقافتنا عموما، ولسانیاتنا خصوصا

إحیاء لھذا التقلید في ثقافتنا وترسیخ لھ،  ھي التقویمیةالمراجعة إنَّ 
وھذا ما یجعل . )10(خصوصا أنھ وجد في ثقافات أخرى ما یشجع على ذلك

عدم كتمان العلم بأن یدلي أھلھ من فروض الأعیان القاضیة ب التقویمیةالمراجعة 
والمراجعة لما تتداولھ السوق البحثیة من مصنفات، وھذا  بالجدل المنتجدلاءھم 

  . )11(ما أخذ نفسھ بالمبادرة فیھ من باب إیجاب الواجب
 التقویم"وأما الأمر الآخر فنكاد نعدمھ في ثقافتنا؛ فما ھو متداول في مجال 

تمجید وتنویھ ومدح " ، أو"قسوة وعداوة وصراع"، أو "نفاق علمي"إما " اللساني
تشیع السطحیة والفراغ في غیاب الحركة النقدیة "، فكان من الطبیعي أن )12("وإطراء

التي تتابع في إخلاص جھود أھل العلم، وفي غیاب تقبل ھؤلاء للنقد برحابة أفق 
  . )13("بلائھاوھذه أدواء وبیلة ما أجدر العقل العربي أن یعافي نفسھ من . وسعة صدر
متابعة وقراءة فقط، بل ھو تقیید للملاحظ ومعالجة للمسائل،  التقویمفلیس 

وتصویب لھا، لكن رغم سمو المقصد ونبل الغایة، فإن عزیمة أھل العلم على 
وسعیا إلى تدارك جوانب . )14(الإقبال على ھذا الجانب فیھا فتور لا تخطئھ العین

عنده " التقویم"، حتى غدا )15(لھذا العمل النقص والقصور ھاتھ، فقد نذر نفسھ
 .واجبا من آكد الواجبات، لحاجة ماسَّة تدعو إلیھ

  : في كتابات الدكتور سعد مصلوحاللساني البحث  تقویم .4
لا نتغیا ھنا حصرا جامعا مانعا لمراجعات الدكتور سعد مصلوح 

  :بعضھا تحدیدا؛ وذلك لسببین على الأقل، بل سنقتصر على التقویمیة
  ،ناھا وتعدد مجالاتھاغ .اولھأ

حرصنا على أن یكون البحث متصلا بمجال اھتمامنا بالأساس، . ثانیا
  .ونحسب أن في ذلك عذرا كافیا من وجوه نقص ما منھ في ھذا المقام بدّ 

  :عند الدكتور سعد مصلوح بینالتقویمیة یمكن أن نمیز في المراجعات 
  : عامة تقویمیةمراجعات . أولا

ة في اللسانیات العربیة، ونمثل وتشمل مراج عاتھ التي اھتم فیھا بقضایا عامَّ
 :ببحثیھلذلك 
 "نقد الذات"قول في : اللسانیات العربیة وقراءة النص الأدبي "

   ،)16(""مكاشفة الآخر"و
 "17("حصاد الخمسین: اللسانیات العربیة المعاصرة والتراث(. 

  :خاصّة تقویمیةمراجعات . ثانیا
یھا أنھا ركّزت على جانب لساني محدَّد خصَّھ ووجھ الخصوصیة ف  

وتتوزع المراجعات التي ندرجھا تحت ھذا المحور على . بالمراجعة والتقویم
  :قضایا متفرّقة نعرض لھا على النحو الآتي

 :نقف على أبرز معالمھا في بحوثھ: مراجعات أسلوبیة . أ
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 "عة ، الذي خصَّصھ لمراج)18("علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب
قضیة "، وتحدیدا لـ)19("مبادئھ وإجراءاتھ: علم الأسلوب"كتاب صلاح فضل 

 ".المقاربة الإحصائیة في دراسة الأسلوب
  : وندرج تحتھا مراجعاتھ لثلاثة مؤلفات صوتیة ھي :مراجعات صوتیة . ب
 " المنھج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في الصرف العربي لعبد

 ، )20("نقد وتقویم: الصبور شاھین
 "دراسة مقارنة لصلاح الدین حسنین: المدخل إلى علم الأصوات :

 .)21("عرض ونقد
 "22"(عرض وتصویب: في صوتیات العربیة لمحیي الدین رمضان( ، 
یمثلھا بحثان متكاملان خصَّصھما لمراجعة كتاب : مراجعات عروضیة. ج

في : "بعنوان، جاء أولھما )23("في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي"كمال أبودیب 
المصطلح اللساني : "وثانیھما ،)24("دفاع عن فایل: مسألة البدیل لعروض الخلیل

في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي "دراسة في كتاب : وتحدیث العروض العربي
  . )25("للدكتور كمال أبودیب

  :اخترنا التمثیل لھا بمراجعتین اثنتین: مراجعات معجمیة ومصطلحیة. د
 "دراسة تقویمیة لمشروع المعجم اللساني : فوضىاستثمار ال
 ، )26("الموحد
 "تعقیب على بحث : المعجمات العربیة وموقعھا بین المعجمات العالمیة

 ،  )27("محمود فھمي حجازي"لـ
ونعرض أبرز تجلیاتھا : نحو النص"و" نحو الجملة"مراجعات في . ھـ

  :في بحثیھ المعنونین
 "وھو بحث تنظیري )28(""نحو النص"إلى " نحو الجملة"من : العربیة ،

 عرض فیھ قضایا عامة،
 "نحو "إلى " نحو الجملة"من : المذھب النحوي عند تمام حسان
: اللغة العربیة"لما جاء في كتاب تمام حسان  تقویمیة، وھو مراجعة )29("النص

نحو الجملة ونحو "، بالإضافة إلى محاضرتھ التي ألقاھا عن )30("معناھا ومبناھا
  .ي النادي الأدبي بجدةف" النص

في كتابات الدكتور سعد  تقویمیةتلكم حصیلة ما انتھینا إلیھ من مراجعات 
" لتقویما"مصلوح، وھي حصیلة نعدھا كافیة لتكوین فكرة واضحة عن معالم 

 .وتجلیاتھ في كتاباتھ
 :)31(عند الدكتور مصلوح" البحث اللساني تقویم"من تجلیات  .5

مراجعات "بین التقویمیة ر سعد مصلوح میَّزنا في مراجعات الدكتو
، وسنعرض في ھذا المطلب "تقویمیة خاصةمراجعات "، و"تقویمیة عامة

في مراجعاتھ اللسانیة للأسباب التي ذكرنا آنفا، وعلى  التقویملأبرز تجلیات 
  .الترتیب الذي سقناه

    ": عامة تقویمیةمراجعات . "1.5
  .)32("اللسانیات والنقد الأدبي. "1.1.5
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تستوجب مناقشة قضایا النص الأدبي النھل بالضرورة من الحقل اللساني، فجلّ 
إن أعمال النقاد . المشكلات الخلافیة في النص الأدبي ھي مشكلات لغویة بالأساس

التي لم تستند إلى رؤیة لسانیة دقیقة ھي أعمال قد ھدرت كینونة النص الأدبي 
  .ة القائمة بین حقلي النقد واللسانیاتوفي ھذا إشارة إلى القطیع. وغیبّت أدبیتّھ

محاور كبرى، عرض أولھا أھم أسباب  ةونقف في ھذا البحث على ثلاث
وحدَّد ثانیھا مظاھر التقارب بینھما . القطیعة بین اللسانیات والنقد الأدبي

  .وأما الثالث فھو ذو بعد استشرافي. بالكشف عن مواطن الخلل
ت العربیة والنقد الأدبي إلى أسباب عدیدة ترجع أسباب القطیعة بین اللسانیا

منھا الثقافة الاستھلاكیة للنقاد واللسانیین العرب، ومحدودیة قدراتھم على الإنتاج 
إنّ تأثر مجال النقد الأدبي في الثقافة العربیة بالتیارات الأدبیة في . والإبداع

العرب یوفون  زد على ذلك أن اللسانیین. أوروبا كان بمعزل عن تطوّر اللسانیات
  .  جھودھم للاھتمام بدراسة التراث اللغوي أو تقدیم اللسانیات وحسب

ومن أھم أسباب قصور حركة البحث اللساني العربي أیضا الانبھار بكل 
جدید ووافد من الغرب دون القدرة عل مسایرة ھذا الجدید وملاحقة تطوراتھ 

ني، فضلا عن عدم وتھافت المتطفلین على مجال البحث اللسا. المتسارعة
قدرتھم على التخلص من المسلمات الراسخة التي من شأنھا أن تعیق العقل عن 

  .النقد
یتمثل أولھا في : وأما مواطن الخلل، فیمكن حصرھا في خمسة مظاھر

افتقار المقدمات والمداخل إلى علم اللغة وإلى عنصري الفرادة والخصوصیة؛ 
التكرار دون أخذ بعین الاعتبار التطور إذ إن ما یمیزّ ھذه الأعمال ھو طابع 

ونقف في ھذا المطلب على نقد واضح لرواد اللسانیات . المتواصل لھذا العلم
العربیة الذین رسَّخوا في أذھان جیل بأسره مسلمات عدیدة من قبیل أن علم 
اللغة ھو علم واحد دون الوعي بأن ھذا العلم یتطوّر باستمرار، وقد تواترت 

ومن ثمَّ فإن أعمال رواد اللسانیات العربیة كانت . ت ومناھج مختلفةعلیھ اتجاھا
  .سببا في قطع الصلة بین اللاحقین لھم والمدارس اللسانیة الأخرى

وتتناول المظاھر الثلاثة الأخرى مشاكل الترجمة ونواقص الترجمات 
، العربیة للأعمال اللسانیة الغربیة؛ ومن تلك النواقص تشویھ الأفكار الأصول

ومن ھنا كان إثم ھذه الترجمات أكبر من نفعھا؛ لأنھا ترجمات غیر فاعلة، 
  .وبالتالي غیر منتجة

ّع بعض المنشغلین بدراسة النص   أما آخر ھذه المظاھر ففیھ مكاشفة لتطل
الأدبي إلى إفادة من اللسانیات العربیة دون أن یظفروا منھا بشيء لعجزھا عن 

لك إلى اقتحام بعضھم مجال اللسانیات والتألیف وقد أدى ذ. دراسة النص الأدبي
فیھ، وھم یفتقرون إلى طرائق التحلیل اللغوي وآلیاتھ؛ فقامت أعمالھم على 

  .مفاھیم لسانیة مغلوطة
 المراحلمن مرحلة  تصدق علىمصلوح وإذا كانت آراء الدكتور سعد 

إذ  ؛طویلا یدملم وللسانیات بین النقد الأدبي الانفصام فإننا نعتقد أن التاریخیة، 
 كفاء، وظھر جیل من الباحثین الأاتاللسانی انفتح النقد الأدبي علىسرعان ما 

أوجھ من خلالھا ملامسة استطاعوا  الذین أثروا مجال النقد بمؤلفات مھمة
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لنظریات با ینعمیق عن فھم ودرایة جھودھمأبانت و، ھذین المجالینالقرابة بین 
رت مؤلفاتھم الحد الأدنى من الكتب التي تصلح أن وف، وتنظیرا وتطبیقا اللسانیة

من ذكر نو. تكون منطلقات لدراسة أوجھ التقارب بین حقل اللسانیات والنقد
محمد الھادي ، و)33(عبد السلام المسديالحصر  على سبیل التمثیل لاھؤلاء 

بعض أفلحت كما  ...)36(، وتوفیق الزیدي)35(محمد مفتاحو، )34(الطرابلسي
ن الساحة لا شك أو .وتمكُّننقل محتوى النص الأجنبي بحرفیة  الترجمات في
حركیة التطور الحاصل، وتكشف  تتابعدراسات بحوث وإلى  الیوم العربیة تفتقر
  .إسھام اللسانیات في تلقي النظریات النقدیة المعاصرةعن تجلیات 
  .)37("حصاد الخمسین: اللسانیات العربیة المعاصرة والتراث. "2.1.5

من مقولة تحاول إثبات صدقھا؛ وھي أن قرابة نصف "ھذا البحث ینطلق 
قرن أو یزید من عمر اللسانیات العربیة المعاصرة لم تستطع أن تحقق لھا ما 

سعیھا اللاھث لاستیعاب المنجز ) 1: (كان معقودا علیھا من آمال، سواء في
یق ما یناط إثبات جدواھا لتحق) 3(جدلھا مع التراث، أو في ) 2(الغربي، أو في 

 .)38("بھا من أھداف، أو حل ما تندب لحلھ من مشكلات
لا یكتفي ھذا البحث بتشخیص واقع اللسانیات في الثقافة العربیة درسا و  

وتدریسا، بل یقدمّ رؤیة استشرافیة لمستقبل الدرس اللساني؛ رؤیة لا تقف بھ 
ة اللسانیات عند حدود الحرفة اللسانیة، بل تتجاوز ذلك إلى تقدیم تصور لسھم

في تشكیل السیاق الثقافي الأكبر، والتماس الوسائل المعینة على مغالبة الكوابح 
  :وصمدا لھذه الغایة عالج البحث ثلاثة قضایا. المفیدة لدورھا المرتقب

  واقع الدرس اللساني، -
  اللسانیات المعاصرة والتراث،  -
  .)39(اللسانیات العربیة وتحدیات الغد -

على مھاد تاریخي یرجع ) واقع الدرس اللساني(لـ نقف في تشخیصھ
بالأمور إلى أصولھا، وتحلیل لظواھر السلب التي عرفتھا بدایات الالتحام 
بالفكر اللساني؛ منھا انغلاق البدایة على اتجاه بعینھ ھو مدرسة لندن التي كانت 

 نغمة واحدة في سیمفونیة لسانیة معقدة -ولا تزال في تجلیاتھا المعاصرة-
بین الباحثین اللسانیین في أقسام  - كانت ولا تزال-التركیب، والقطیعة الراسخة 

اللغة العربیة ونظرائھم في أقسام اللغات الأجنبیة، لا سیما الإنجلیزیة، 
وانصراف جانب كبیر من الجھد البحثي لقضایا النحو وفقھ اللغة، والفھم 

نجم عن ذلك استباحة غیر وقد . المشوش والمحرف للمفاھیم اللسانیة الحدیثة
اللسانیین لحدود التخصص اللساني على نحو لا تسنده الأھلیة ولا الكفاءة، 

لم یكن لھم  واستباحة اللسانیین أنفسھم لتخصصات لسانیة غیر تخصصاتھم وإن
، وعدم إعداد جیل لأولي الاختصاص من طلائع الباحثین )40(صدر علم بھا

جامعات، زد على ذلك المستوى الھزیل لبعض نتیجة التوسع الكمّي في إنشاء ال
الأطروحات والبحوث العلمیة التي تدور في فلك الاستنساخ، وكوابح الأوضاع 
المؤسسیة، وضَعف الكتب المقدمة، سواء أكانت ترجمات لأعمال لسانیة، أم 

فھي ترجمة أشبھ بتألیف، وتألیف أشبھ (تصانیف لسانیة وضعھا اللسانیون 
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: ل ھذه الأعمال إثم كبیر ومنافع للناس، أم كتبا تمھیدیة، وفي مث)بترجمة
  .    )41("المداخل"و" المقدمات"

اللسانیات "وقد أشار الدكتور سعد مصلوح في معرض حدیثھ عن 
، إلى أن الظن باللسانیات المعاصرة، بما ھي علم وافد، أن "المعاصرة والتراث

ت منھجیة ضابطة تعیننا على یزیدنا علما بتراثنا اللغوي، وأن یزودنا بتقنیا
وقد تنازعت المعالجات توجھات أربعة تتفاوت حظوظھا . )42(الكشف والتحلیل

  .)43(من القصد أو الغلو، عرض لھا عرضا وافیا
التي تنتظر اللسانیات العربیة، والتي لابدّ من " تحدیات الغد"ومن 

اللساني العربي، مواجھتھا واجتیازھا، فیجب أن تبدأ بتغییر استراتیجیات العمل 
السعي اللاھث لاستیعاب المنجز الغربي، "التي ظلت تدور في فلك قضایا ثلاث 

 .)44("والجدل مع التراث، وإثبات جدواھا في تحقیق الأھداف وحل المشكلات
فحصاد نصف قرن من عمر اللسانیات في ثقافتنا یكشف بوضوح أن 

ُطعت على ھذه الدروب الثلاثة شابھا ُّر  الخطوات التي ق كثیر من ألوان التعث
َّى فیھ كل . والوھَن والتشتت ولیست اللسانیات في ذلك إلا وجودا صغیرا تتجل

  .)45(خصائص الوجود العربي الأكبر
صحیح أن الاستراتیجیات قد تكون ثابتة، ومع ذلك فإن ھناك حاجة ماسَّة 

إلا تدعو إلى البحث عن وسائل معینة على تحقیقھا، وھذا لا یمكن أن یكون 
تجاوز سلبیات الواقع اللساني، وتحدید المشروعات التي ھي : بأمرین مجتمعین

  .)46(في حاجة إلى إنجاز، والمشكلات التي ھي في حاجة إلى حل
فأما الطریق إلى تجاوز سلبیات الواقع اللساني فإنھ معروف بمفھوم 

و ثبوت ھ -كما یعرفھ الأصولیون-المخالفة لما سبق تقریره؛ ومفھوم المخالفة 
وأما عن . الحكم في المسكوت عنھ على خلاف الحكم في المنطوق بھ

  :المشروعات اللسانیة القومیة الكبرى التي تنتظر الإنجاز والحلول، فھي
o ،إنجاز الأطلس اللساني العربي 
o ،إنجاز المعجم التاریخي 
o ،التأریخ لظاھرات العربیة وتتبع مسارات تطورھا في الزمان والمكان 
o  المصطلحي اللساني العربي استیعابا وضبطا وتوحیدا المشروع

 وتقییسا،
o  دراسة فصحى العصر في تنوعاتھا القطریة والاجتماعیة والمقاماتیة

 .)47("البراغماتیة"
  :ویمكن إجمال أظھر مظاھر السلب في

  غیاب الإعداد الجید للباحث بوقوف معارفھ وخبراتھ عند حدود ما
من غیر اتصال مباشر بمصادر المعرفة صنف بالعربیة وما ترجم إلیھا، 

 ...اللسانیة الإنسانیة، 
  من نتاج ما بعد الجیل الرائد -كثیر من المصنفات اللسانیة في العربیة
كانت تألیفا أشبھ بالترجمة أو ترجمة أشبھ بالتألیف، وھذا مدعاة لسوء  -الأول

 الفھم وسوء الإفھام،
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 ى الفكرة في أصولھا، كثیر من المترجمات یكابد مشقة السیطرة عل
وإحكام العبارة عنھا في صیاغتھا العربیة، وبعضھا كان مرتعا للأغالیط 

 وسذاجة التعلیق،
  وجود قطیعة راسخة بین المشتغلین بعلوم اللسان في أقسام اللغة العربیة

 وأقسام اللغات الأجنبیة في جامعات العرب،
 حة نفر من اللسانیین استباحة غیر اللسانیین لحرمة اللسانیات، ثم استبا

 أو المنتسبین إلى اللسانیات لحرمات التخصصات الدقیقة،
  التوسع الكمي في إنشاء الجامعات من غیر أن یواكبھ إعداد جید لھیئة

 التدریس،
 ،استرخاء قبضة الإشراف العلمي إلى حد أوقعھ في شرك الشكلیة 
 غیاب الحسبة العلمیة، وأمن النقد، وھیمنة المجاملة... 
ة في معالجة اللسانیات العربیة لق د أثمرت ھذه السلبیات ثمرتھا المرَّ

المعاصرة لكثیر من قضایا التراث؛ فوجدنا منھا دراسات مستسلمة للتراث، 
  والنتیجة؟. وأخرى مسالمة لھ، وثالثة زاریة علیھ، ورابعة متحاورة معھ

ة لم تثبت جدوى اللسانیات المعاصرة في التصدي للمشروعات اللسانی
القومیة الكبرى، فدخلنا إلى القرن الحادي والعشرین ومعنا ھموم النشأة الأولى 

  .)48(التي كانت قبل نصف قرن أو یزید
أسھمت  ،ولا شك أن ملاحظات الدكتور سعد، وملاحظات باحثین آخرین

في تحریك ھمة الباحثین من مشارب مختلفة؛ إذ استطاعت اللسانیات في الثقافة 
ة تجاوز الكثیر من معضلاتھا، وأصبحنا الیوم نتوفر على جیل العربیة المعاصر

من اللسانیین یدرك حقیقة التمییز بین المعرفة اللسانیة والمعرفة التراثیة، كما 
تنم عن تمكن  ینالأخیر ینأن العدید من الأطاریح التي أنجزت خلال العقد

ھمیة المشاریع واضح من المعرفة اللسانیة، علاوة على ذلك تم الالتفات إلى أ
اللسانیة الكبرى المشار إلیھا، والمؤكد أن المتتبع یدرك وجوه الإنجاز والانتفاع 

قائما، تلك، لكن رغم أھمیة الحصیلة فإن ما أشار إلیھ الدكتور سعد ما زال 
  .یحتاج إلى كثیر من الجھد لیتحقق بالصورة المثلىو

  ":خاصة تقویمیةمراجعات . "2.5
طلب بعض القضایا النقدیة الأساسیة التي تضمنتھا نتناول في ھذا الم  

 : مراجعات مختلفة
 :مراجعات صوتیة. 1.2.5

في بعض مراجعات الدكتور سعد " التقویم"قبل أن نعرض أھم تجلیات 
مصلوح الصوتیة، تستوقفنا مجموعة من الملاحظات في المقدمة التي صدر بھا 

حظات نقدیة لما كتب في مجال ، وھي ملا)49("السَّمع والكلامفي دراسة "كتابھ 
  .)50(علم الأصوات قبل صدور كتابھ المذكور

وقد ذیلّ مقدمة الكتاب بتحدید مجموعة من مواصفات الكتابة الصوتیة في 
 : )51(ضوء استقرائھ للأعمال العلمیة الجادةّ التي سبقت كتابھ بالظھور
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للغویة أن یخرج ذلك العمل بالبحث الصوتي من دائرة المعالجة ا. أولا
الضیقة لأصوات الكلام إلى مناقشة أوسع وأشمل لعلمیة التواصل اللغوي 

  لأصوات الكلام والأطوار التي تمر بھا،
أن ینصرف الاھتمام الأساسي فیھ إلى معالجة الجانب الصوتي . ثانیا

بالمعنى الدقیق، ودراسة ما یتعلق بالصوت باعتباره المادة ) الفوناتیكي(
وذلك ما لما نراه من استحواذ وصف  physical substance الفیزیقیة للكلام 

ولما لم یكن ثمة جدید یذكر لیضاف إلى . الفونیمات العربیة على كتب برمتھا
  ھذا الجانب فقد صار التكرار في أكثرھا أمرا لا مفر منھ،

وإعطاء . التخفیف عن الإلحاح على الوصف النقي للأصوات. ثالثا
. یفیة والمستویات الأخرى قدرا مناسبا من العنایةالجوانب التشریحیة الوظ

وبذلك یمكن توفیر الحیز اللازم لمعالجة النواحي التشریحیة والفیزیقیة 
والسمعیة والإدراكیة التي غبنت غبنا شدیدا ولم تحظ حتى بما ھي جدیرة بھ من 

  اھتمام،
لا ألا تقتصر العنایة فیھ على دراسة المستویات المختلفة منفص. رابعا

بعضھا عن بعض، بل تمتد إلى دراسة الروابط والعلاقات بین ھذه المستویات 
وتحدید وجوه التقابل بینھما في محاولة للوصول إلى فھم أمثل لطبیعة الحلقات 

  المتصلة التي تتألف منھا عملیة السمع والكلام،
بأھم الأجھزة التي یستخدمھا علماء الأصوات  - ما أمكن- التعریف . خامسا

التحلیل الصوتي، ومدى ما تقدمھ من عون للباحث في مجال فھم خصائص  في
  الرسالة الصوتیة،

أن یتوخى العمل التنظیم الدقیق للحقائق والمسائل والقضایا، . سادسا
والتبسیط في عرضھا دون إخلال بالدقة العلمیة الواجبة سواء في المضمون أو 

  العبارة،
ن المشتغلین بأمر السمع والكلام أن یكون الكتاب حلقة وصل بی. سابعا

على اختلاف تخصصاتھم الفرعیة الدقیقة، بحیث یجد فیھ اللغوي والمشتغل 
بعلاج عیوب السمع والكلام ومھندس الاتصال وغیرھم ما یعین كلا منھم على 
فھم الظاھرة من جوانبھا الأخرى حتى قد لا تكون معرفتھ بھا على المستوى 

  .معروفة لھ على الإطلاق المطلوب، أو قد تكون غیر
ھذه الملاحظات جمیعھا عن تكوین عمیق في مجال الدَّرس الصوتي تنم 

، فقد أسّس الدكتور سعد مصلوح أطروحاتھ في وقضایاه ھأسسودرایة واسعة ب
على ھذه الملاحظات، ونستنتج من ذلك أن مراجعاتھ " دراسة السمع والكلام"

  . صصھ واھتماماتھفي المجال الصوتي لا تخرج عن مجال تخ
في : "بمراجعتھ الموسومةالتقویمیة ویمكن أن نمثل لأھم تلك المراجعات 

 .)52("عرض وتصویب: صوتیات العربیة لمحیي الدین رمضان
إن ما یرومھ من ھذه المراجعة لیس العرض الناقد للكتاب بل تأتي 

 تھ واجبا عليَّ رأی: "(...) ویعلل ذلك بالقول. المراجعة للتنبیھ إلى أخطاء الكتاب
لا بالعرض الناقد، فلیس فیھ من مسائل الخلاف كثیر ولا - أن أتناول ھذا الكتاب 
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قلیل، وإنما بالتنبیھ إلى ما ضمھ بین دفتیھ من أخطاء في أولیات الدرس 
ھَ  َلْ الصوتي وبدھیاتھ التي لا یعزب بعضھا عن علم النجباء من الطلاب ب

  .)53("الأساتذة المختصین
. ا الواجب بدأ بعرض عام للكتاب، ثم ثنَّى ببیان ملاحظاتھ علیھوقیاما بھذ

  .وما یھمنا في سیاق ھذا البحث ھو الملاحظات بالأساس
فمن عیوب الكتاب الظاھرة في الفصلین الأولین؛ التداخل والتجمیع 
السطحي للمعلومات وضعف الصلة بین فحواھما وموضوع الكتاب، وابتسار 

لى ذلك واضحا في العناوین الأصلیة والفرعیة ویتج. المعالجة وغموضھا
، وفي "موجز في تاریخ عدة ظواھر لغویة: "الواردة في الفصلین من مثل قولھ

  .)54(حشد الأسماء والتواریخ دون نفع یرجى، أو غایة تدرك
َّب الفصول الأربعة من الكتاب  وھي فصول تقع بحكم محتواھا في -ثم تعق

بالإشارة وتصحیح ما  -ت العربیة بخاصةدائرة الصوتیات بعامة وصوتیا
تضمنتھ ھذه الفصول من أخطاء تتصل بالمعلومات والحقائق الصوتیة الثابتة لا 

  .)55(بفلسفة العلم وقضایاه الخلافیة
عددا " وحاصل ما انتھى إلیھ من مراجعتھ أن ھذا الكتاب وأشباھھ یثیر

ما ما كان منھا صادرا ، لا سیمن القضایا التي لا بد من التنبیھ إلى خطورتھا
فلا بد من الدعوة . عن أساتذة جامعیین وضعوه لیكون مقررات دراسیة لطلابھم

َقْفوَ المرءُ ما لیس لھ بھ علم ولا . المخلصة إلى استیحاء الضمیر العلمي حتى لا ی
بد من أن تدقق الجامعات العربیة في إسناد المقررات العلمیة إلى المتخصصین؛ 

على سمعتھا، وعلى الحركة العلمیة التي تسھم فیھا، وعلى  ذلك أنھا مؤتمنة
عقول الطلاب الذین وثقوا فیھا، والتحقوا بھا طلبا للعلم، ورجاء لما لدیھا من 

ولا بد من الإشراف الفعال على الكتاب الجامعي؛ إذ إن حریة الفكر في . نفع
یھ الجامعة ھي في جوھرھا مسؤولیة والتزام، ولا یمكن أن تنعى تشو

المعلومات، وحشو الأدمغة بكل ما ھو فاسد وغالط، ثم جلوس الطلاب 
للامتحان في ھذه الأخطاء، ومنحھم من الدرجات بقدر قدرتھم على حفظ 

ولا بد أخیرا من إحیاء وظیفة . الأخطاء واجترارھم إیاھا في أوراق الامتحان
أن حمایة العقل الحسبة الإسلامیة في مجال العلم والمعرفة حمایة للعقول، ذلك 

  .  )56(ھي من مقاصد الدین بإجماع أھل الأصول
 :مراجعات معجمیة ومصطلحیة. 2.2.5

دراسة تقویمیة : استثمار الفوضى: "نمثل لھذه المراجعات ببحثھ المعنون
فھذا البحث، كما یفُصح عن ذلك عنوانھ . )57("لمشروع المعجم اللساني الموحد

د الدكتور مصلوح لمراجعتھ بفاتحة أشاد  وقد. بالأساس" دراسة تقویمیة"ھو  مھَّ
وقد انتظمت . )59( ولعل ذلك ما أغراه بجدیة القراءة) 58(فیھا بھذا الإنجاز، وجدیتھ

  :ملاحظاتھ الواردة في ھذه الدراسة في سبع مسائل
 منطلقات أساسیة للملاحظات الواردة بالدراسة، .1
 مصطلحات یقترح إضافتھا إلى المشروع، .2



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   969-935 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 947  حافظ إسماعیلي علوي 
 

المصطلحات التي وردت في المشروع بلا تعریب أو مقترحات بشأن  .3
 نقلت بحروفھا الأجنبیة، 

 بدائل أخرى لمقترحات وردت بالمشروع، .4
 تصحیح بعض المصطلحات المختلفة في المجال الواحد،  .5
 حول إیجاد علاقة منظمة بین المصطلحات المختلفة في المجال الواحد،  .6
المفاھیم المتداخلة ھل یمكن استغلال تعدد الاجتھادات في تدقیق  .7

 وتحریر المصطلحات المقترحة لتعریبھا؟ 
 :وفیما یأتي تفصیل ما عرض لھ مجملا

) منطلقات أساسیة للملاحظات الواردة بالدراسة(تقوم الملاحظة الأولى 
على عدد من المنطلقات العامة عرضھا بإیجاز، أما فیما یخص النقطة الثانیة 

، فنقف على اقتراحات وجیھة )روعمصطلحات یقترح إضافتھا إلى المش(
لا سیما (تخص إضافة مصطلحات تشمل علم الأصوات والأسلوب 

، وقد بلغ عدد المصطلحات المقترحة مائة وأربعین مصطلحا، ھي )الإحصائي
ما أمكن جمعھ من مصادر محدودة، مع وجود مصطلحات أخرى یمكن إلحاقھا 

ي وردت في المشروع بلا بشأن المصطلحات الت(وأما مقترحاتھ . )60(بالنص
، فقد قدم مراجعة لثلاثة وثلاثین مصطلحا )تعریب أو نقلت بحروفھا الأجنبیة

خمسة ) بدائل الأخرى لمقترحات وردت بالمشروع(مع تعریبھا، وبلغت الـ
وتسعین بدیلا، عرض لھا في جدول توضیحي یشتمل على المصطلح، والمقابل 

وتوقف في تصحیحاتھ . ي یقترحھ ھوالمقترح لھ في المشروع، والمقابل الذ
على بعض المؤلفات ) تصحیح بعض المصطلحات المختلفة في المجال الواحد(

التي لا تتفق تماما مع الأصول الأجنبیة، وقد اشتملت مراجعتھ التصحیحیة على 
اثنین وعشرین مصطلحا، مع الوقوف على مجال استعمال المصطلح، ورأیھ 

، وتقدیم اقتراحات مناسبة بدیلة، مع بیان فیھ من حیث الغموض والوضوح
  .مسوغات المراجعة، والتوفیق بین المعرفة التراثیة والمعرفة اللسانیة

إیجاد علاقة منظمة بین المصطلحات المختلفة في المجال (وفیما یتصل بـ
ربما یكون من الأفضل في مجال : "؛ فقد عبَّر عن موقفھ بوضوح، یقول)الواحد

واحدا واحدا، وحل مشكلة كل منھا على انفراد، بل علینا  تعریب المصطلحات
أن نتجاوز ھذه المرحلة لنواكب الطریقة التي تصك بھا ھذه المصطلحات في 

والھدف من ذلك أن تكون طریقة التعریب ذات طابع . لغاتھا الأصلیة
، قادر على إنتاج عدد لا نھایة لھ من المصطلحات المعربة، وبذلك "تولیدي"

  . )61("د زودنا أنفسنا بآلة قادرة على مواجھة الجدیدنكون ق
ویتأكد من خلال ھذه المراجعة ما یطرحھ المصطلح اللساني من صعوبات 

على تلقي اللسانیات في الثقافة العربیة، كما تشھد على ذلك  بثقلھاتلقي 
الدراسات والبحوث الكثیرة التي نبھت إلى خطورة ھذه المعضلة التي ما زالت 

  .فة العربیة تئن تحت وطأتھا إلى الیومالثقا
 ":نحو النص"و" نحو الجملة"مراجعات في . 3.2.5
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لھذین الاتجاھین، جدیر بالإشارة  التقویميقبل أن نعرض تجلیات التحلیل 
ً لھما یتبوأ بھما واسطة  أن الدكتور سعد مصلوح نشر بحثا رائدا نعدُّه أصلا

دراسة في قصیدة : للنص الشعري نحو أجرومیة: "العقد؛ وھو بحثھ الموسوم
  .)62("جاھلیة

وإذا كان ھذا البحث بحثا تطبیقیا بالأساس فإنھ لم یخل من إشارات نقدیة 
، "لسانیات النص"دالة؛ ومن ذلك مراجعتھ لأھم مصطلحین من مصطلحات 

بذُلت محاولات كثیرة : "، یقولCoherenceو، Cohesionوأعني بذلك مصطلحي 
أشھرھا ترجمتھما بالتماسك  Coherenceو، Cohesionلترجمة مصطلحي 

وقد توصلنا بعد طول تفكر وإنعام نظر إلى السبك مقابلا لمصطلح . والالتحام
Cohesion والحبك مقابلا لمصطلح ،Coherence . ونحسب أنھما مقابلان عربیان

یتسمان بالإفصاح والإبانة والتساوق، كما أنھما أقرب شيء إلى المفھوم المراد، 
سبكھ ": سبك"جاء في تاج العروس مادة : "أكثر شیوعا في أدبیات النقد القدیمو

": حبك"یسبكھ سبكا، أذابھ وأفرغھ في القالب من الذھب والفضة، وفي مادة 
. الشد والإحكام وإجادة العمل والنسج وتحسین أثر الصنعة في الثوب: الحبك

ِكھ لھ، فھو حبیك ویحكبھُ كاحتكبھ، أحكمھ وأحسن عم یقال حبكھ یحب
  .  )63("ومحبوك

  .)64("نحو النص"إلى " نحو الجملة"من : العربیة. "1.3.2.5
؟ "نحو الجملة"ما : ھذا البحث محاولة للإجابة عن أسئلة أساسیة، منھا 

نحو " لا " نحو نص"؟ وكیف یمكن أن یكون النحو العربي "نحو النص"وما 
  ... ؟"جملة

لتقلیدي السائد في دراسة النحو إلى ذلك النمط ا" نحو الجملة"یشیر 
أن نتجاوزه إلى واقع  - على عكس النظرة السائدة-العربي، وھو نمط علینا 

الذي یدعو إلیھ؛ فھو نمط من التحلیل ذي وسائل " نحو النص"أما . علمي جدید
بحثیة مركَّبة، تمتد قدرتھ التشخیصیة إلى مستوى ما وراء الجملة، بالإضافة 

  .)65(لمكونات التركیبیة داخل الجملةإلى فحصھا لعلاقة ا
اسخة التي " نحو الجملة"وترجع أسباب سیطرة    إلى تأثیر التقالید الرَّ

أرساھا النحو الیوناني، حین ارتبطت الجملة في النحو بالحكم المنطقي، ثم بدأ 
بفرض وجوده مع بدایة النصف الثاني من القرن المنصرم مع " نحو النص"

تور سعد، عرضا وافیا، أھم الأسباب التي استقطبت وقد عرض الدك. ھاریس
؛ لأن من شأن ذلك أن "نحو النص"أنظار علماء اللسان المحدثین إلى فكرة 

  ).نحو النص(یعین على استبانة المقاصد من تأسیس ھذا النحو 
نحو "فـثمة، إذن، نمطان من النحو؛ أشار إلى أولھما في العنوان بمصطلح 

. ، وإلیھ ینتمي النحو العربي بصورتھ المعروفةSentence grammar، "الجملة
أو " (الجملة"ھو طراز من التحلیل النحوي یقید معالجتھ بحدود " نحو الجملة"و
، ویرى فیھا أكبر وحدة لغویة یطمح ")القول المفید فائدة یحسن السكوت علیھا"

لتقعید ، على خلاف بین المدارس اللسانیة في مفھوم ا"إلى تحلیلھا وتقعیدھا
أھو تصور تنظیمي یقترحھ الباحث، مسقطا إیاه على المادة اللغویة أم ھو : نفسھ
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كشف واستكناه لنظام باطن ومستكن بالفعل وراء ظاھرات السلوك اللغوي؟ 
حین یعد قواعدھا منتھى ھمھ ومبلغ علمھ لا یقر للنص بكینونة " نحو الجملة"و

ستجیب لمقتضیات بنیتھ، وتكون متمیزة توجب معالجة تركیبھ معالجة نحویة ت
ویبدأ . وبھذا یقع النص خارج مجال الدرس النحوي. مؤھلة لتشخیصھا ووصفھا

التحلیل النحوي باجتزاء الجمل، وعزلھا تقریبا عن سیاقھا في النص أو 
الخطاب، ویصبح السلوك اللغوي مجرد تحقیق لا نھائي لعدد من نماذج الجملة، 

  ...عن ھذه النماذج وتحدیدوما على النحوي إلا الكشف 
ھي تحسس الطریق إلى إطار نظري لدراسة "أما الغایة من الدراسة فـ  

وقد ضمنھا ثلاثة مباحث نعالج في أولھا العلة الغائیة لنحو . النص العربي
أما الثالث فھو تقویم للنحو العربي من الوجھة . النص، وفي الثاني ماھیتھ

قعد بھ عن استشراف ھذا الأفق الجدید، النصیة لنحدد أظھر خصائصھ التي ت
والكیفیة التي یمكن بھا تجاوز ھذه المعوقات؛ لنخرج بالنحو العربي من دائرة 

إلى آفاق الدراسات النصیة التي أصبحت مھوى عقول المشتغلین " قل ولا تقل"
  . )66("بعلوم الإنسان عامة، والمشتغلین بدراسة النص الأدبي على الخصوص

المخصص لتقویم النحو العربي من الوجھة النصیة وتحدید أما الثالث   
أظھر خصائصھ التي تقعد بھ عن استشراف ھذا الأفق الجدید، فھو المبحث 

النصیة، إذ "و" الجملیة"النحو العربي بین -الأكثر التصاقا بھذه الدراسة، 
یشیر إلى معیارین ضابطین یحكمان موقفھ من ھذه القضیة، ومن كل قضیة "

أما أولھما فحقیقة تغیب عن . یكون التراث اللساني العربي طرفا فیھا علمیة
كثیر من أھل النظر على بداھتھا، وھي أن النحو العربي لیس ھو اللغة العربیة، 
وأن فرق ما بینھما ھو الفرق بین ظاھرة موضوعة للدراسة وعلم یحاول بھ 

ج ومقولات علمیة العلماء دراسة الظاھرة والكشف عن قوانینھا بإعمال مناھ
أما تقعیدھا والتماس . ظاھرة من ظواھر الاجتماع البشري"إن اللغة . معینة

والمنھج ھو رؤیة علمیة یطرحھا . الضبط لنظمھا فھو الأمر الذي یتطلب منھجا
: ثم ینتھي إلى القول... )67("الباحث لیتحقق باستخدامھا الضبط والتفسیر والتقعید

و العربي أو استبدال نحو آخر بھ لا یمكن أن تعني إن أي محاولة لإصلاح النح"
  . )68("ھدما للعربیة بقرآنھا وتراثھا وتاریخھا العریق

وأما الضابط الثاني فیتمثل في حقیقة تفرض نفسھا فرضا على جمیع 
وما -المعاصرین المشتغلین بقضایا اللسانیات العربیة، وھي أنھم لا یبدؤون 

إن البدء من الصفر المنھجي . الصفر المنھجي من نقطة - ینبغي لھم أن یبدؤوا
في ھذا المقام یعني إھدار أربعة عشر قرنا من النتاج اللساني المتمیز، الذي ھو 

وما . إنجاز قوم من أعلم الناس بفقھ العربیة وأسرار تراكیبھا وذخائر تراثھا
ز أن نلوي رؤوسنا إعراضا عن كنو -إذا كنا حقا من أولي الألباب- یكون لنا 

  . )69(ھي عمر ھذه الأمة، ومركب جوھري من مركبات ثقافتھا
إن محاكمة النحو العربي إلى الخصائص التي یتطلبھا نحو النص یفضي 
إلى اشتمالھ على كثیر من المعوقات المنھجیة التي تجعل استخدامھ في التحلیل 

. )70(النحوي للنصوص، على ما ھو علیھ، مھمة یندر مثیلھا في الصعوبة
ولذلك نحسبھ واجبا : "خلص إلى الآتي ثم)  71(بط ذلك بأمور ذكر أھمھاویرت
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في العربیة أن یولي وجھھ شطر صیغ النحو " نحو النص"على من یرید تأثیل 
المقامي في البلاغة العربیة، فھي أوثق صور النحو القدیم عروة بنحو 

  .)72("النص
فتقاده لخاصیتي ومن المعوقات الأخرى التي تخل بكفاءة النحو العربي ا  

النظامیة والھرمیة الواجب توافرھما في نحو الجملة الكفء إذا أرید لھ أن یكون 
  . )73(جزءا مكونا في نحو نص كفء

إن جھود اللغویین المسلمین، على الرغم من أھمیتھا الكبیرة وشمولیتھا، 
وارتباطا بما سلف، كان من .  Systematizationافتقدت لخاصیة النظامیة 

یعي، أن ینجم عن افتقاد ھذا الشرط، فكرة تحدید العلاقة بین المستویات الطب
  .التحلیلیة؛ إذ لا یوجد عند اللغویین أصلا مفھوم المستوى

ویضاف إلى جوانب الخلل المذكورة وجھ آخر من وجوه القصور   
المنھجي، ینتج عن الجوانب السابقة بالضرورة، ألا وھو افتقاد المنظومة 

  .خل المستوى الواحدالتحلیلیة دا
استنادا إلى ھذه الملاحظات السابقة راجع الدكتور سعد مصلوح   

مجموعة من تعریفات النحو في المصادر العربیة، وانتھى من ذلك إلى أن 
موفقا، بلھ أن یكون " جملیا"النحو العربي ھو أبعد شيء من أن یكون نحوا "

  .)74(""نصیا"صالحا بصورتھ ھذه لأن یكون نحوا 
یفتح الدكتور سعد بارقة أمل یمكن أن تكون مسلكا لتحقیق المبتغى و  

وھي بارقة یقدحھا ") نحو نص"إلى " نحو نص"الانتقال بالنحو العربي من (
زناد الإمام أبي یعقوب یوسف بن محمد علي السكاكي في صیغتھ التي قدمھا في 

إذا ما أردنا  ، والتي یمكن أن تكون إطارا مرجعیا في العربیة"مفتاح العلوم"
  .)75(لنحو النص العربي تأثیلا وتأصیلا

 روحةوإذا كنا لا نختلف مع الدكتور سعد مصلوح في وجاھة الأسئلة المط
التي على أساسھا یبني تصوره الجدید، فإننا نرى أنّ اللغات تحتاج في دراستھا 

ّ نحوَ جملة یمكن أن لا الذيأوّلا إلى النحو  یمنع من على أنّ ذلك لا . یكون إلا
ّى من النحو، باللغة في الاستعمال والتداول  نشأة علوم أخرى تعتني، وھي تتغذ

وقد نشأت . ین وفي الاستعمال المخصوص في فنون القول وأجناسھالعامَّ 
الخطابة وفن الشعر عند الإغریق قدیما ونشأ عندنا البیان والبلاغة وشرع 

. ي المستعمل من الكلامالجرجاني نظریة النظم وھي استغلال علم النحو ف
وعموما ستبقى الحاجة للنحو قائمة ما استمر النوع البشري فالنحو أو نظم اللغة 
المجرد في علاقتھ بالعلوم اللغویة الأخرى من قبیل البلاغة قدیما والتداولیة 
وتحلیل الخطاب الیوم شبیھ بعلاقة الریاضیات بالفیزیاء والكیمیاء وبالإحصاء 

وبناء على ما تقدمّ فقد بدا لنا السؤال . ھ المختلفة المتنوعةفي مجالات تطبیق
كیف یمكن أن یكون النحو : یستدعي أسئلة أخرى من قبیل الوارد في المقال

لمن یعقل لا یخلو من وجاھة سؤال وھو نحو جملة؟ " لا " نحو نص"العربي 
  . علم النحو بمعناه العام وعلاقتھ بعلوم اللغة الأخرى
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إلى " نحو الجملة"من : لمذھب النحوي عند تمام حسانا". 2.3.2.5 
  .)76(""نحو النص"

وھذه الدراسة ھي : "یفصح الدكتور سعد عن مرامھ من ھذا البحث بالقول
َّلت لھ  محاولة منا لمقاربة ھذا الجھد الناصب الذي استأحد بھ شیخنا حتى تأث

  . )77("الإمامة فیھ
جاز العلمي للدكتور تمام وقد استھل ھذه المراجعة بعرض خصائص الإن

حسان في كتابھ المذكور، واستجلاء حدیثھ عن نحو النص، وخلاصات نقده 
كما تضمنت المراجعة عرضا لأفكار الدكتور حسان وشرحا لھا، . للنحو العربي

ثم مناقشة ومثاقفة ذات وجھین لأھم الأفكار الواردة في الكتاب إما مطابقة وإما 
  .اختلافا

طابقة في مسائل ثلاث، اھتم في أولھا بنقد النحو من انتظمت وجوه الم
العربیة (منظور نصي، استنادا إلى ما أورده في بحثھ الذي توقفنا علیھ أعلاه 

، حیث لاحظ أن تمام حسان قد تولى ")نحو الجملة"إلى " نحو النص"من 
 باقتدار معالجة أوجھ القصور التي كابدھا النحو العربي، من حیث وفاؤه لغایتھ

، وذلك "الذي ھو اللفظ المستقل بالإفادة عند النحاة"من تقعید الجملة أو الكلام 
ثم أردف بتلخیص أھم ما یرد على . حین نعت النحو بأنھ نحو تحلیل لا تركیب

  .)78(النحو العربي بھذا الاعتبار لخصھا في ثمانیة عناصر، ختمھا بخلاصة
في الكتاب الذي ھو  لا وجود"وإذا كان الدكتور سعد مصلوح یرى أنھ 

. موضوع النظر لما یدل على أن الغایة المعیاریة من النحو قد توارت بالحجاب
كذلك لیس في الكتاب موقف معلن من خاصیتي الاطراد والإطلاق على نحو ما 
عرفا بھا لدى الشیخ، فكل ھذه الصفات الموائز قد بقیت على الأصل، أو كانت 

كن حصر الإنجاز العلمي لكتاب الدكتور تمام من ھنا یم. في حكم المسكوت عنھ
، ثم ما وسم بھ ھذا النحو محقا من أنھ (...)في موقفھ المستعلن من النحو القدیم 

. نحو تحلیل لا نحو تركیب، وأن دراسة أبواب الجمل كانت من غائبات ھمومھ
ما وفیما ذكره الدكتور تمام تقیید لھذه الصفة المائزة؛ فالنحو وإن اقتصر على 

ھو -" نحو الجملة"یقع في حدود الجملة بما یستوجب أن یطلق علیھ تسمیة 
قاصر لا یزال عن إدراك ھذه الغایة، وأن إطلاق ھذه التسمیة لا یتأتى لھ إلا 

أو قل إن إیجاب ھذه التسمیة للنحو القدیم . بشيء غیر قلیل من التسمح والتجوز
لا بموافقتھا شروط  ،"نحو النص"إنما یكون بمفارقة خصائصھ خصائص 

، فإنھ في الوقت نفسھ یرى أن الكتاب كان استدراكا )79("الحق" نحو الجملة"
بصیرا لجمھرة العلل القوادح التي فعلت فعلتھا في جسم النحو العربي، وتزییفا 
موثقا لتلك المقالة التي سارت في الناس، ووصمت النحو العربي بأنھ العلم الذي 

  . نضج حتى احترق
لم " صیغ نحو الجملة"صبح لدینا بھذا الكتاب صیغة عربیة موفقة من لقد أ

نحو "تكن من قبل، وھي صیغة یمكن الانطلاق منھا لتحقیق النقلة المنھجیة إلى 
  .)80("النص
 ،اعتماد تشخیص المعنى غایة للدرس النحوي 
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 ،اعتماد أمن اللبس غایة للاستعمال وقواما للنظام 
 أو المستوى التحلیلي( اعتماد مفھوم النظام اللغوي(، 
  أو المستویات التحلیلیة(تأسیس فكرة تراتبیة النظم اللغویة(، 
  ممارسة التحلیل على المستوى الصرفي، والتركیب على المستوى
 النحوي،
 ،الكشف عن دور الظواھر السیاقیة في تكییف النظام لمقتضیات الأداء 
 ى،تضافر القرائن لتحقیق أمن اللبس والكشف عن المعن 
  استیعاب المقام داخل إطار النظریة النحویة لاستكمال الكشف عن
 .)81(المعنى

ولم یكن لھذا البناء المحكم أن ینھض على ھذه الركائز إلا برجع البصر 
في مجمل التراث النحوي، واستصفاء ما ھو جدیر بالاستصفاء، وجمع الشبیھ 

كیب، وإقامة النظامیة مقام إلى الشبیھ، واقتراح الأبدال، واستكناه دلالات الترا
، وتمییز القیم الجامعة من القیم المائزة، وتجرید الثوابت Atomismالتفتیتیة 

وكل أولئك مما ینوء بھمة أولي العزم من الأئمة . الحاكمة على المتغیرات
   .)82(المجتھدین

، وقد )83(غیر أن تنویھھ بالكتاب لم یمنع من عرض مسائل الخلاف
، وغایتھ ومكانھ من "نحو النص"ر في ھذا المطلب إلى انصرف الحدیث أكث

نحو الجملة، والمعاییر التي تثبت بھا للنص نصیتھ، ومكان المكون البلاغي من 
وفي كل أولئك نورد وجھة أخرى للنظر لعل في إیرادھا تقلیبا . النظریة النحویة

  .)84((...)"للمسائل، وإضاءة لأغماضھا
  :ذا المطلبومن المسائل التي عالج في ھ  
 أي معنى؟ وأي نص؟ 
 ،حول معاییر النصیة 
 ،من أمن اللبس إلى قصد التلبیس 
 85(حول المكون البلاغي في النظریة النحویة( . 

ونوجز ما جاء عند الدكتور سعد مصلوح من مسائل الخلاف في   
  : النقاط الآتیة

o  التوصل إلى معنى " نحو النص"إنكار أن یكون غایة التحلیل في
 ي التعدد والاحتمال،واحد ینف
o ،رفض مصطلح الاتساق لأنھ غیر دقیق 
o  كما أورده تمام حسان یجعلھ یتحد بمفھوم " الإعلامیة"تعریف

، ویقترح تعریفا بدیلا، كما اختلف معھ حول معیار )86(الاتساق ویتداخل معھ
 ،)87("القبول"

o "وفي ھذا الإطلاق . نعت نحو النص بأنھ نحو تطبیقي غیر نظري
تقییده إلى كلام شدید التحصیل والتفصیل، ومن ذلك أن جمیع ما  نظر یحتاج

ومعاییره أساسا لنفي " نحو النص"سیق من أمثلة إنما كان لتوضیح اعتماد 
وقد یكون ذلك وجھا من وجوه الانتفاع بنحو . التعدد والاحتمال في المعنى
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أھون  النص، ولكن التوحید بینھ وبین نحو النص غیر وارد، بل إنھ قد یكون
 ،)88("وجوه الانتفاع بھ شأنا

o  لا ینشأ إلا بعد أن یكتمل النص، وبعد أن "القول بأن نحو النص
، ومثل "یكون النص حاضرا معرضا لتطبیق النحو علیھ مستخرجا من مادتھ

  ، )89("یغلب لكن لیس مستحقا" -على حد قول الناظم- ذلك 
اللغة "في الصیغة المقترحة في كتاب " نحو الجملة"وخلاصة تقویمھ لـ
أنھ لا وجود في الكتاب لما یدل على أن الغایة " العربیة معناھا ومبناھا

كذلك لیس في الكتاب موقف معلن من . المعیاریة من النحو قد توارت بالحجاب
، فكل ھذه خاصیتي الاطراد والإطلاق على نحو ما عرف بھا لدى تمام حسان

من ھنا . الصفات الموائز قد بقیت على الأصل، أو كانت في حكم المسكوت عنھ
، (...)یمكن حصر الإنجاز العلمي للكتاب في موقفھ المستعلن من النحو القدیم 

ثم ما وسم بھ الدكتور تمام ھذا النحو محقا من أنھ نحو تحلیل لا نحو تركیب، 
وفیما ذكره تمام حسان تقیید . بات ھمومھوأن دراسة أبواب الجمل كانت من غائ

لھذه الصفة المائزة؛ فالنحو وإن اقتصر على ما یقع في حدود الجملة بما 
ھو قاصر لا یزال عن إدراك -" نحو الجملة"یستوجب أن یطلق علیھ تسمیة 

ھذه الغایة، وأن إطلاق ھذه التسمیة لا یتأتى لھ إلا بشيء غیر قلیل من التسمح 
قل إن إیجاب ھذه التسمیة للنحو القدیم إنما یكون بمفارقة أو . والتجوز

  . )90(الحق" نحو الجملة"، لا بموافقتھا شروط "نحو النص"خصائصھ خصائص 
ّق بالنحو العربي بالذات ف مافیعن وجھة نظرنا أمّا و على كل إنھ یتعین یتعل

وجوه من فالنحو العربي بناء ضخم وفیھ . متقحّم للحكم علیھ أن یتریثّ وینسّب
أمّا كونھ وصفیاّ فھو وصفيّ وأمّا كونھ ذھنیاّ تقدیریّا : التناول مختلفة متكاملة

وقد ھاجمھ تمام حسان وإبراھیم أنیس وغیرھما؛ اتھموه . فھو ذھني تقدیري
بالتأثر بالمنطق والتقدیر الذھني وزادوا في عدد أقسام الكلم فیھ وسلبوا من 

لبحث الأكادیمي العربي الیوم صرفت جھود وفي ا. إعرابھ المعنى ثم تراجعوا
ضخمة لفھم النظریّة النحویة العربیّة في أصولھا وبیان تماسكھا ووجاھتھا عند 
الأفذاذ من النحاة مثل سیبویھ وأھم شراحھ وكذلك الحال مع الجرجاني وھي 

  .جدیرة بالنظر والاعتبار
لا خلاف ف. رىأمّا مسألة وضع نحو جدید لعربیّة الیوم فمسألة شائكة أخ

النحو العربي الذي بین أیدینا لیس اللغة العربیّة وإنما ھو علم بكیفیات  أن
الفصیحة التي أھي ولكن أي لغة یرُاد استنباط نظامھا استنباطا جدیدا؟ . تحققھا

تحترم قواعد الإعراب أم الدوارج العربیّة؟ إن كانت الأولى فلا نعتقد أنّ مسعى 
. سیكون مثمرا، وإن كانت الثانیة فالأمر مفتوح ممكنجدیدا لاستنباط نظامھا 

ولكن للاختیار الثاني تبعاتھ وأھّمّھا الموت السریع لعربیّة القرآن وللعربیّة 
  .الرسمیة التي ما زالت ملكا مشتركا لھذا الامتداد الجغرافي الدیمغرافي الھام

 : خلفیاتھ المعرفیة وأسسھ الاستدلالیة" التقویم" .6
یة قواعدھا كالنرد والشطرنج، ولیس من یمارس لعبة لا یجیدھا للعبة اللغو

تحسُّ وأنت . كالذي یمارسھا وھو أحد العارفین بھا والمستمتعین بالخوض فیھا
. تقرأ مراجعات الدكتور سعد مصلوح النقدیة ومثاقفاتھ أن الكاتب من أھل الدار
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اّب الذین یكتبون صنفان ُت ھ یقتحم بك لجة الأول تشعر وأنت تقرؤه بأن: فالك
طریق ترابیة متبزلة الحصى متتابعة الشناقیب، طریق لم یكن یعرف المؤلف 

وصنف تحسُّ وأنت تقرأ فصولھ أن كاتبھ یعرف قضایاه في . بدایتھَ ولا نھایتھَ
ِھا في مساحتھا اللفظیة لذلك تحس بالفوز وأنت تقرؤه؛ . لباسھا المعنوي قبل صبّ

فبین القارئ . كاتبھ لم یتعرض لخیانة ولا لخداعلأن العقد القرائي بینك وبین 
ذلك العقد أوفى . والكاتب عقد؛ القارئ یقرأ بشرط الاستفادة والكاتب یعِدُ بالإفادة

بھ الدكتور سعد مصلوح أحسن إیفاء وأجمل فیھ القصد ولم یخل فیھ، بما یوجب 
  .)91(لھ الثناء من طلاب المعرفة

المعرفیة والأسس الاستدلالیة  وسنقف في ھذا المطلب على الخلفیات
  ".مؤسّسا تقویما"عند الدكتور سعد مصلوح " التقویم"الحجاجیة التي تجعل من 

  : الخلفیات المعرفیة .1.6
یعلن الدكتور سعد مصلوح إعلانا صریحا عن خلفیاتھ ومنطلقاتھ 

 ليَ  اختارت حیث واقف إنني: "یقولوھي خلفیات لسانیة صریحة، المعرفیة، 
الدقیق،  اللغوي أرض التحلیل على -اختیار من نفسي إلى أحبّھ وما-الأقدار 

ُحسَب أن دائمًا وأوثر المعاصرة، اللغویة المدرسة إلى بانتمائي معتزا  في عداد أ
ُعَدّ  أن على المختصین، اللغویین   . )92("النقد ھواة من أ

وكاتب ھذه الدراسة حین یرصد أبرز ھذه : "ویضیف في سیاق آخر
منھا أنھ ھو نفسھ واحد : زاما علیھ أن یستیقظ الأنظار إلى أمورالمظاھر یرى ل

ممن یشرُفون بالانتماء إلى حزب المشتغلین باللسانیات التي ھي عنده أخطر 
العلوم الإنسانیة مطلقا والقیمة على دراسة اللغة التي ھي مجلى عمل العقل 

ط ھذا العلم ووعاء معارفھ، ومنھا أن ھذا الانتماء یبرئھ من القصد إلى غم
والمشتغلین بھ حقھم ودورھم في الثقافة العربیة المعاصرة، وإن من ھؤلاء 

  . )93("أساتذتھ الذین علموه، وفیھم رفاقھ وتلامذتھ من ذوي الفضل الذي لا یجحد
 اللغویة وإذا كان الدكتور سعد یعلن بشكل صریح عن انتمائھ إلى المدرسة

بعینھا یدین لھا بالولاء، فالحكمة اللسانیة  المعاصرة فإنھ لم یشر بدقة إلى مدرسة
ھو ضالة الباحث، یأخذھا أنَّى وجدھا، بعیدا عن الانتماءات الضیقة، فالأھم 

في إطار عام وواضح، والوعي بخلفیاتھ ومنطلقاتھ الأساسیة، إنھا الاشتغال 
أرض البحث اللغوي الواسعة التي یمارس انطلاقا منھا مراجعاتھ، ولا رغبة لھ 

ارتداء أي معطف جدید یمنحھ جواز الانتقال إلى أرضیة بحث أخرى غیر  في
الدكتور سعد  أعمال من یرى أن، وإن كنا نجد ما اختاره لنفسھ عن اقتناع

 وتتأثراختصاصھ الأقرب وھو الأسلوبیة الإحصائیّة  التقویمیة تدنو من مصلوح
یّة تطبیقا وفیّا ا طرحت من طرق معالجة إحصائوتطبیق مبأعمال غربیّة محددة 

وأحیانا آلیا تعوزه اللمسة الشخصیّة والاحتیاط في استعمال المصطلحات 
  .)94(ةوالمفاھیم اللسانیة الواردة عندھم عندما یصیر التطبیق على اللغة العربیّ 

أیضا عن سعة اطلاع؛ فالاشتغال داخل الحقل التقویمیة  تنم مراجعاتھكما 
ام بكل قضایاه المتشعبة، لكن ما یستوقف اللغوي لا یعني القدرة على الإلم

: المتتبع لمراجعات الدكتور سعد ھو شمول مراجعاتھ لمجالات بحثیة مختلفة
، "نحو الجملة"لسانیات عامة، ومعجم، ومصطلح، وأصوات، وأسلوب، و
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لا یتأتى  عبر عن إلمام كبیر بقضایا متشعبة، وھذا ی)95(."..نحو النص"و
  .ید الغوصلاقتراب منھا إلا لمن یجا

  :سعة الاطلاع وشمولیتھ. 1.1.6
المعاصرة ھو اعتزاز بالانتماء  اللغویة المدرسة إلى إن الاعتزاز بالانتماء

إلى المدرسة اللغویة التراثیة، فھذا یعد تحصیل حاصل لذاك، ومن ھذا المنطلق 
من الطبیعي أن یمتلك الدكتور سعد حجیة النظر النقدي في تخصصھ بشقیھ 

نتھ ھذه المرجعیات من تنویع استدلالاتة وشق طریق اللساني، فقد مكَّ التراثي و
  . الممارسة النقدیة بتؤدة ونجاح كما أشرنا

إلى جانب خلفیاتھ اللغویة تحضر في مراجعاتھ خلفیات معرفیة أخرى 
دینیة أحیانا؛ كما یظھر في إشاراتھ المتكررة إلى الأصولیین : مختلفة

یة أحیانا أخرى تتبدى في استحضاره لقضایا والمفسرین والفقھاء، ومنطق
تمتح من ) 96(، أو مرجعیات علمیة"مرجعیة قانونیة"المنطق والجدل، بل ھي 

علم الذكاء "و" علم النفس الإدراكي"، و"علم النفس"تخصصات شتى، كـ
  "...علم وظائف الأعضاء"و" علم التشریح"، و"الاصطناعي
  :التراكم والتقصي. 2.1.6

لیست طارئة أو متعجّلة؛ إذ لا یكتفي الدكتور سعد مصلوح إن المراجعة 
ب؛ بل یبني مراجعتھ على تراكم ابمراجعة البحث في صورة وجده علیھا في كت

وتقصّ؛ فالبحث المراجع قد یكون منشورا في دوریة قبل أن یجعلھ المؤلف 
ر فصلا من فصول كتابھ مثلا، فیعقب ذلك فرصة لنقد ذاتي یمكّن من إعادة النظ

في بعض القضایا، ولذلك وجدناه یقف في سیاقات مختلفة من مراجعاتھ على 
أصول للبحوث المراجعة صدرت من قبل، فیبني تقویمھ وتقییمھ على ھذا 

كما تظھر سعة اطلاعھ في استدراكاتھ وإضافاتھ النوعیة على . )97(الأساس
وكذا . البحوث المراجعة التي تكشف مدى استیعابھ للمقروء وتمكنھ منھ

وتقدیم توصیاتھ في ضوء مراجعاتھ : استدلالاتھ على الأحكام التي یطلقھا
غنى التعلیقات والحواشي التي واستقراءاتھ وتحلیلاتھ وتعقیباتھ التي تظھر في 

وإثراء قضایا أخرى لم یتنبھ إلیھا المؤلف، مكنت من توضیح كثیر من الأفكار، 
حتى إذا أقبل علیھا كان إقبال الفاحص  .أو لم تتُناول بالقدر الكافي من التحلیل

  ...المدقق
 :الأسس الاستدلالیة الحجاجیة. 2.6

  :التحاجج والتناظر. 1.2.6
اج المراجعة مناظرة بالأساس؛ ولذلك من الطبیعي أن تحضر أسالیب الحج

؛ الحجاج بما ھو معقولیة وحریة وحوار بوضوح في مراجعات الدكتور سعد
الأطراف المتحاورة وحصول التسلیم برأي آخر من أجل حصول الوفاق بین 

بعیدا عن الاعتباطیة واللامعقول اللذین یطبعان الخطابة عادة، وبعیدا عن 
الإلزام والاضطرار اللذین یطبعان الجدل، وھذا كلھ یجعل الحجاج بعیدا عن 

  . )98(العنف بكل مظاھره
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ویجد . عقیمحوار عمیق ھادئ، بعید عن كل أشكال الجدال الفالتناظر ھنا 
القارئ مصداق ما ذھبنا إلیھ في ثنایا المراجعات التي وقفنا علیھا آنفا؛ فكلامھ 
لیس تأویلا مغرضا ولا تقولا أو تمحلا، بل ھو استنباط بالدلیل، واستشھاد 

  . بالمثال، واستدلال بالحجة
لقد وصفنا النقد اللساني في الثقافة العربیة في إحدى السیاقات بأنھ نقد 

، ونرید بالصمت ھنا معناه المجازي لا الحقیقي، وھذا تحدیدا ما )99(صامت
یصبح النقد لأي فطرة طعنا في صمیم الذات : "شرحھ الدكتور سعد بقولھ

المفكرة، وحطا من شأنھا، ویرى كل حامل قلم في نفسھ ما یعجبھ، وینكر على 
یمة نقده ما غیره حق تردید النظر فیما یقول، ولا یتوانى عن عقوبة مرتكبي جر

استطاع إلى ذلك سبیلا، وحینئذ تتفاوت العقوبة بتفاوت ما یتسنمھ من مناصب، 
وبحسب ما یملك من قدرة على الانتقام، ویصبح جوھر الانتقام واحدا، وإن 

  . )100("اختلف مظھره بین انتقام القادرین وانتقام العاجزین
ده الدكتور فھذا النوع من النقد مرفوض مردود، غیر ذي صلة بما ینش

ولقد : "سعد الذي یؤكد في سیاقات مختلفة شرف الغایة ونبل المقصد، یقول
. وأردت بھ وجھ الحق لا الغلبة، أن یكون حوارا لا مبارزةقصدت بعملي ھذا 

، فربما كنت أعرف ومعاذ الله أن أدَّعي لنفسي فضیلة أمتاز بھا على غیري
 -لا بغیره- بائع العقول، وبھ بید أن الخلاف في الرأي من ط. الناس بعیوبي

ولذلك لا نستغرب إذا .  )101("تتسع الرؤیة، ویزكو العلم، وتسفر الحقیقة
وجدناه ھو أول من یثني على من رام ھذه الغایات من منتقِدِیھ، ولسان حالھ 

: ھذا ما نقرؤه في تقدیمھ لأحد مؤلفاتھ، یقول". رحم الله من أھدى إلي عیوبي"
ت على صدور" -الطبعة الأولى من ھذا الكتاب سنوات عشر، كان فیھا  وقد مرَّ

محل النظر والتقویم من عدد من النقاد  - على بساطة إخراجھ وتواضع حجمھ
[...] واللسانیین وأصحاب البحوث الأكادیمیة لدرجتي الماجستیر والدكتوراه 

بین الشك، والترحیب  -وتراوحت ھذه الاستجابات بحسب ما أمكنني رصده منھا
متحفظ، والاقتناع المقرون بالحماسة لإعمال مقولات الكتاب وإجراءاتھ ال

ولست بحاجة إلى أن "ثم یضیف " البحثیة، واعتمادھا أساسا للتحلیل والاستنباط
وربما كانت حفاوتي بما أبدي من وجوه ، أؤكد أني بكل ذلك حفي وسعید

ترحیب واقتناع  التحفظ والنقد لا تقل بحال عن سعادتي بما لا قاه الكتاب من
فقد أتاحت لي الاستجابات المتحفظة والناقدة فرصة تقدیم مزید من . متحسس

الإیضاح والبیان لأمور وجوانب في الكتاب وفیما یمثلھ من اتجاه أحسبھا 
  .)102((...)" كانت في حاجة إلى ذلك

في سیاقات مختلفة من مراجعاتھ أسلوب التحاجج والتناظر كما یوظف 
دماء في لجوئھ أحیانا إلى المتلقي باعتباره طرفا مشاركا في على طریقة الق

الحوار، على عادة المتناظرین في مجالس المناظرة، وفي ذلك شكل من أشكال 
 . الاحتفاء بقارئھ

ر آلیات التحاجج وآداب التناظر في مراجعات ولھذه الاعتبارات تعبّ 
تنأى عن السفسطات؛ الدكتور سعد مصلوح عن وعي بالمنطلقات التداولیة التي 

: "... فالمراجعة عنده حوار ومثاقفة قبل كل شيء، یقول في إحدى مراجعاتھ
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الحوار والمثاقفة بین الباحثین العرب حول قضایا الأسلوب ھما أشرف 
ھي أقصر السبل إلى -المطالب؛ ذلك أن المثاقفة، مھما تكن منطلقاتھا وغایاتھا 

والوعي بھذه الآلیات . )103("نة المقاصدجلاء الغموض، وتحریك الجمود، واستبا
تلبیة لنداء كریم من كتاب "عنده حفاوة علمیة و" التقویم والنقد"یجعل 
 تقویم"، وھو في كل ھذه الحالات "...وواجبا علمیا وأخلاقیا"، "زملاء

كما أن  "...تقویم للاعوجاج، وسد للخلل"، و"بناء ومكاشفة"و، "موضوعي
على أسس معرفیة ومنھجیة  مناقشاتھ میجعلھ یقی استحضار تلك الآداب ھو ما
یحرص كل الحرص على علاقة الود  صحیح أنھمفارقة للأشخاص والأعیان؛ 

مع زملائھ، لكن مراجعاتھ ابتعدت غایة ما یكون الابتعاد عن ثقافة المجاملة 
، )104(سیاقات الاحتفال والاحتفاء التي تفرض ذلكوالإخوانیات حتى في 

  .)105(ق العلم وأھلھ أوجب وآكد من العلاقات الشخصیةلاقتناعھ أن حقو
ویظھر الأسلوب الحجاجي التناظري في سیاقات كشف الأغالیط وإبطالھا؛ 

تتجافى عما ینبغي لھا من "فلیس أشد على نفسھ من أن یرى لغة التحاجج والتناظر 
". توقیر أھل العلم والتماس العذر، وحمل النصوص على أحسن محاملھا الممكنة

ونلمس ذلك في حرصھ الشدید على كشف مواضع التغلیط، سواء من خلال حدیثھ 
مغالطة في الحقائق، : المغالطة ضربان: "عن المغالطات، وتعریفھا، كما في قولھ

ومغالطة في الاستدلال، وقلما یرد الضربان أحدھما أو كلاھما دون أن یصحبھ 
التعمیم والإطلاق "دیثھ عن أو بیان أنواعھا؛ كح. )106("تحریف للكلم عن مواضعھ

المصادرة على المطلوب عند "، و)107("والأحكام المرسلة، واللعب بالكلمات
وھي عند المناطقة مغالطة برھانیة تجعل من المطلوب إثباتھ جزءا من " (المناطقة

تنتھك حرمات المنطق بالخلط بین "، فھو لا یقبل أن )مقدمات البرھان المراد إنتاجھ
، بل قد یكون ذلك سبب قلق شدید )108("والمصادرة على المطلوبالفرض العلمي 

لكن الذي أقلقني حقا، ولا أغالي إذا قلت إنني صدمت لھ، ھو الخلط : "وصدمة لدیھ
المستغرب لدى الكاتب بین المصادرة على المطلوب والفرض العلمي وبینھما بعد 

  . )109(" المشرقین
َّان ومما قد یلاحظ على مراجعات الدكتور سعد ص رامتھا وشدتھا، لكن شت

 الذي یتوخى البناء؛ فالصرامة لیست والتقویمالذي یھدف إلى الھدم،  التقویمبین 
منحى إیجابیا في سیاقات كثیرة لم یتردد فیھا التقویم دائما؛ فقد اتخذ " نقدا سلبیا"

من الوقوف على جوانب القوّة وبیان وجوه المزیة ووجوه الانتفاع الممكنة متى 
وحتى النقاط السلبیة یستثمرھا إیجابیا ویحولھا ت في البحوث المراجعة، وجد

بل وجدناه في أوج الاختلاف مع بعض الباحثین لا یتردد . إلى نقاط نافعة مفیدة
  ...)110(في التنویھ والإشادة بالعمل المراجع

" اللساني التقویم"ولھذه الأسباب المذكورة، ولأخرى غیرھا كثیرة، تزیّا 
إلى  )111(وابتعد عن الادعاء، "علمیتھ"، و"جدیتھ"، و"الحوار وعقلانیتھ"برداء 
  .)112(...نكران الذاتدرجة 

  :آلیات الاستدلال. 2.2.6
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الدكتور سعد  جاجي التي وقفنا علیھا في دراساتمن آلیات الاستدلال الح
  :ومثاقفاتھمصلوح 
o فسر تكثیف آلیات الاستدلال باعتماد حجیة الشاھد والمثال، وھذا ما ی

 كثافة الاقتباسات في كل المراجعات،
o  ،تقلیب الاحتمالات في القضیة الواحدة والذھاب بھا إلى نھایاتھا الممكنة

وھكذا كلما .... أم تراه یعني... أم تراه یعني.... أتراه یعني: "ومن ذلك قولھ
 .)113("لم تظفر إلا بخلف عجیب... قلبت النظر
o ستراتیجیات حجاجیة في اعتماد التناص والتضمین والاقتباس ا

ومع ذلك فإن التقاط ما سماه : "، ویمكن أن نمثل لذلك بقولھسیاقات مختلفة
، "الإیقاعات العاطفیة"، و"الظلال المرھفة"الكاتب بلغتھ الرومانسیة الحالمة 

، لا یخلو أمره من أحد احتمالین، فإما أن یكون ذلك كلھ "الإیحاءات المستثارة"و
اس موضوعي جدیر بأن یسمى علما، وإما أن یكون قابلا للفحص على أس

التوصل إلیھ بضرب من الوحي والحدس والرؤیا المنامیة الصادقة، أو أنھ 
فإن كانت . تجلیات یفیضھا العقل القدسي على المصطفین الأخیار من بني آدم
وإن كانت . الأولى فمرحبا ولا اعتراض، ولا ینقص ذلك من أجرنا شیئا

، معشر المحرومین من ھذه التجلیات، إلا الرضا بالمقسوم، الأخرى فلیس لنا
ذلك فضل "فلا ننازع الأمر أھلھ، ولا نحسد الناس على ما أتاھم الله من فضلھ، 

 .)114()21سورة الحدیدة، آیة(الله یؤتیھ من یشاء، والله ذو الفضل العظیم 
التي  كما تظھر آلیات الاستدلال واضحة جلیة في معماریة البناء المنھجي

  .سلكھا
  : ومن أھم آلیات الاستدلال اللغویة التي استند إلیھا

o وھما من أھم الأسالیب التعبیریة التي لھا دور : الإثبات والاسفھام
حجاجي مھم؛ فقد أشار بیرلمان وتیتیكاه إلى أن الصیغ التعبیریة التي یتم 

وصیغ صیغ الإثبات، : توظیفھا بقوة في الخطاب الحجاجي عموما ھي أربعة
وتحضر صیغ الإثبات والاستفھام . )115(الإلزام، وصیغ الاستفھام، وصیغ التمني

... إنني........ لقد.... إن: "بوضوح في مراجعات الدكتور سعد مصلوح
، وھي جمل مثبتة تقترن بالتوكید وتحمل الذات المتكلمة مسؤولیة "...ولیعلم

لشك وتؤدي وظیفة ، كما تنفي كل احتمالات ا"الإمضاء على صحة القضیة
وغالبا ما تتكرر صیغ الإثبات تلك وتتنوع، لتشكل بھذا . إثباتیة في ذھن القارئ

 .تراكما تصبح الحجج بمقتضاه صك إقناع
فقد اختار لبعض العناوین الداخلیة من  وتتعدد صیغ الاستفھام وتختلف؛

ن وم. مراجعاتھ صیغة الاستفھام وھذا ینبئ عن عمق درایة بحجاجیة السؤال
 الإنكاريالاستفھام في مراجعاتھ  لافتأقوى حجج الاستفھام التي وردت بشكل 

الذي یكون ھدفھ الإثبات، والاستفھام التقریري الذي یرمي إلى حمل المخاطب 
  :ومن أمثلة ذلك قولھ. على التصدیق

o 116(فھل یستوي الأمران في الموازین القسط؟(. 
o میز؟ھل ھو مقیاس یركز على المتشابھ ویطمس المت 
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o ھل ثمة خطأ في حساب النسبة؟ 
o  ألا یحق لنا إذن؟ 
o " أتراه یعني جھد من سیغني من العلماء إلى اختیار الفرض وإثبات

 .)117(؟"صحتھ؟  فذلك كان وقد أقر بھ، وإذن فما وجھ اعتراضھ
نّ استنفار أدوات اللغة لإقناع الطرف المقابل لیست أدوات إثبات علمیة إ

ابیة قدیمة قدم الخطابة في الشفوي والمكتوب؛ في برھانیة بل ھي أسالیب خط
السیاسة والإشھار وخلافات الناس الیومیّة وفیھا صارت اللغة تخلط بغیرھا من 
الأنظمة العلامیّة وتستنفر كل الوسائل لتحقیق اقتناع الطرف المقابل وإذعانھ لما 

حجاجیة لیة سعد الاستدلا الدكتور آلیاتإذا كانت و. یعرض علیھ وما یدعى إلیھ
إلى الحقیقة  ایمنعنا من اعتبارھ لیس ھناك ما خطابیّة لا علمیة برھانیة، فإنھ

إذا ف. ا الأسلوبیة والعروض والإیقاعوخاصّة في القضای مراجعاتھأقرب في جل 
الحجاج یقدمّ أسبابا تثبت أطروحة معینّة  ، فإنالبرھان یقدمّ الأدلة الملزمةكان 

سعد مصلوح الدكتور عارف بفنّ الحجاج براعة  ولا یخفى على. أو تدحضھا
ّم بصنوف البلاغة العربیّة من قرآن وحكمة وأمثال وشعر  ولطف حجاجھ المطع

سعد لدكتور اومما یحسن التنبیھ علیھ أن . كما رأیناھادفة وسخریة مبطّنة 
 ،علمي برھاني نلحظھ في بحوثھمنھج : نین متباینیمنھجیوظف مصلوح 

   .ريّ نلحظھ في سجالاتھحجاجي مناظمنھج و
  : البناء المنھجي ومعماریة البناء. 3.2.6

یمكن أن نكشف عن أھم تجلیات البناء المنھجي ومعماریة البناء من خلال 
 :  ملحظین اثنین

فأول ما یلفت النظر في مراجعات الدكتور سعد : الإبانة المنھجیة. أولا
عات وفق بناء منھجي تسیر المراجمصلوح عقیدتھ المنھجیة الواضحة؛ إذ 

یبدأ بالافتتاح ثم التدلیل أو المواجھة ثم یختتم بالتقویم، حتى : یتكرر بوضوح
لتخال مراجعاتھ نصا واحدا رُغم أنھا كتبت في مراحل زمانیة مختلفة قد تكون 

وھذا التكرار ینم عن وعي بأھمیة ھذه الاستراتیجیة المنطقیة . متباعدة أحیانا
  . التحلیل والتدلیلالواضحة في البناء و

كما یظھر التنظیم الفعال للحجج في ثنایا مراجعاتھ من خلال الانتقال من 
عنصر إلى آخر بشكل منظم وفق ترتیب نسقي محكم؛ بدءا بالمقدمات التي 

دھا، فالعرض والنقد، ثم تعرض الوضع وتثیر القارئ للانتباه إلى ما سیأتي بع
  -  الخاتمة

أسلوب الدكتور سعد في كل كتاباتھ بالوضوح یتمیزّ  :الإبانة اللغویة. ثانیا
. اللفظ، قوي العبارة، عمیق الدلالة جزلوالسلاسة، فلا غموض فیھ ولا تعقید، 

ینتقي مفرداتھ بدقة متناھیة، وكثیرا ما یرصّعھا بمفردات وعبارات مقتبسة من 
فى ، وھذا ما أض...القرآن الكریم، ومن الشعر العربي، ومأثور كلام العرب

  ...علیھا مسحة جمالیة وقوة استدلالیة تشد انتباه القارئ
 :وصفوة القول
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في كتابات الدكتور سعد مصلوح المراجعة التقویمیة الجولة مع إن ھذه 
  :تقودنا إلى وضع مجموعة من الأسئلة

ھل ھذه الأعمال المراجعة تعكس واقع حال البحث اللساني في الثقافة  -
َّ ھي  المراجعةأنّ الأعمال م بشكل عام، أالیوم العربیة  ھذه نفسھا ل تمالتي سل

 ؟یة التقویمیةلنقدالمراجعة ا
 عنحال لا یرتفع، فماذا  تعكس واقع إذا كانت الأعمال المراجعةو -

ونعني ھنا  ،مدرسة لندنب الأخرى التي لم تتأثرالدراسات اللسانیة العربیّة 
الأوروبیّة واتجاھاتھا ثم بالمدرسة  التي تأثرتجامعات المغرب العربي تحدیدا 

 ؟بالمدرسة الأمریكیة
لن نجد أفضل ما یشكل مسك ختام ھذه الدراسة من : وفي الختام نقول

كلمات قالھا الدكتور سعد نفسھ في حق الدكتور تمام حسان رحمھ الله، وھي 
: ، فنقول"اللساني التقویم"لسان حالنا ونحن نختتم ھذا البحث عن منجزه في 

عد قد امتاز في مراجعاتھ باتكائھ على ركائز من الفكر اللساني إن الدكتور س
الحدیث والمعرفة الحجاجیة والعلمیة غیر ذات عوج، وبصدوره عن كینونة 
َّة أسھمت في صیاغتھا أزواد معرفیة مختلفة الطعوم والألوان، واستحال كل  فاذ

تسب ملاحظھ ذلك فیھا زكاء ونماء وعنفوانا، ومن ثم لم یكن للناس عجبا أن تك
مذاقا خاص̒ا، وأن تتنوع وتترادف وتتدارك على الطریق الموصلة لھذه الغایة، 

  .إلى مثل ھذا) لسانیاتنا(فما أحوج ثقافتنا . )118(وأن تحظى بالتفرد والخصوصیة
  :الھوامش والإحالات

                                                
على كثیر من وجوه " اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة"ـ وقفنا في عمل سابق )(1

التشخیص لواقع البحث اللساني العربي وخاصة تقییم الوضع العام وشدةّ تداخل العلمي 
لباحثین الجدد مقارنة بالسیاسي وبالذاتي وبالنفوذ وبلوغھ حد الداّء عندنا، وتراجع جدیة ا

وقد وجدنا أن . بالأوائل، وھذه الأحكام مؤسسة على استقصاء عرضنا لتجلیاتھ في كتابنا
الكثیر من آراء الدكتور سعد مصلوح المعروضة في مراجعاتھ لا تخرج عما انتھینا إلیھ، 

  .والتعمیم ھنا لا ینفي وجود الاستثناء
، ص "اب الأدبي، مجلة علامات في النقداللسانیات والخط"ـ محیي الدین محسب، )(2

  .130- 114ص
 .اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة: ـ عرضنا لذلك بتفصیل في كتابنا)(3
 .ـ المزیني، حمزة بن قبلان، مراجعات لسانیة، الجزء الأول، المقدمة)(4
توجد في الكتاب یتغاضى عن المآخذ التي ) أ(أن : "ویعني بالمقایضة ھنا. ـ  المرجع نفسھ)(5

المرجع ". (من المآخذ) أ(بالمثل، عما یوجد في كتاب ) ب(یتغاضى  لكي) ب(الذي ألفھ 
 ).نفسھ، المقدمة

َینا، اللسانیات في الثقافة العربیة )(6 ـ یمكن الوقوف على نماذج أخرى عرضنا لھا في كتاب
إبستمولوجیة في  دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإشكالاتھ، وقضایا: المعاصرة
 .اللسانیات
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في الثقافة العربیة، وقد قادنا " النقد اللساني"ـ وقفنا في عمل سابق على أھم تجلیات )(7

، وشرحنا "نقد لساني مؤسس"، و"نقد لساني عام: "البحث في ھذا المجال إلى التمییز بین
النقد عند المقصود بكل واحد منھما، وفي سیاق ذلكم الحدیث أشرنا إلى بعض مظاھر 

الدكتور سعد مصلوح، فكان حدیثنا متعجّلا، ولم نوف كتاباتھ حقھا من البحث 
والتمحیص، لمحدودیة ما اطلعنا علیھ من تلك المؤلفات حینھا، وھذا ما دفعنا إلى 
تخصیص ھذه الدراسة لمشروع الدكتور سعد مصلوح، حتى نستدرك ما فاتنا ونستكمل 

 ).حال علیھما في الھامش السابقانظر المرجعین الم. (ما بدأناه
 ). والتشدید من المؤلف. (ـ  سعد مصلوح، دراسات نقدیة، فاتحة الكتاب)(8
بقیاس - وإذا كانت المراجعة واجبة لما تخرجھ قرائح العلماء المجتھدین، فإنھا : "ـ یقول)(9

على أوجب في زمان یكابد فیھ العلم من الأسقام ما یستعصي تشخیصھ، ویعزُّ  -الأولى
المتطببین دواؤه؛ إذ استبدل كثیر من المنتسبین إلى الدرس اللساني بالریث الاستعجال 

وكان (والاسترسال، وبالتجوید والإتقان سوء الاھتبال، وھجروا المثاقفة إلى الوجادة 
وجدت : سلفنا العظیم یعنون بالأولى مجالسة أھل العلم ومحاورتھم، وبالثانیة قول القائل

وكان تحصیل ذلك ما تتلافظھ المطابع من كسید البضاعة، ). ن كذا وكذافي كتاب فلا
وبعضھ مما لا یصح نسبتھ إلى الدرس اللساني الجاد إلا على نحو ما یقال للغراب أبو 

دیغ سلیم ّ واذكر في المقام ما یصنف لیكون أطروحات یتقدم بھا أصحابھا . البیضاء، ولل
ة للتقحم وتسور المحاریب من غیر لنیل الدرجات العلا؛ فإن كثیرا منھا  ھو ثمرة مرَّ

ولا عجب إذن، أن ترى الأعرج بین . العارفین، ولرخاوة الإشراف من أھل الاختصاص
سعد " السوابق والمصلین، أما المتلبثون المتقنون، فلا صریخ لھم ولا ھم ینقذون

 .12مصلوح، في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص
وكنت منذ سن الطلب الأول شدید الحفایة بتتبع : "ھ بوضوح بالقولـ  وھذا ما عبَّر عن)(10

وراعني ما كانت تحظى بھ . الإنجلیزي والروسي: الدَّوریات المتخصصة في اللسانیَن
مراجعات الكتب من فائق العنایة؛ إذ یسھم فیھا الراسخون في كلِّ بابة من بابات ھذا العلم 

ُوم علیھ من عمَل، وأعزو الشریف، وكنت أجد أثر ذلك حمیداً فیم ا أعقل من فكَر، وما أق
أن  -وما تغني الودادة-وكم وددت . إلى ذلك سرَّ الحیویّة والعنفوان فیما یكتبون وینقدون

یقیّض الله لنا سیاقا علمیا رصینا كھذا السیاق، وما أكثر ما یراودنا في حیاتنا الأكادیمیة 
، ثم یصیر بعد الإیاس حصیرا من قیود "عسى"و" حبذا"مما یمت بأوثق الأسباب إلى 

 .11المرجع نفسھ، ص" لیت"و" لو"من 
 . ـ  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)(11

حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة : ـ  انظر تفصیل ذلك في كتابنا) (12
 .دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإشكالاتھ: المعاصرة

 .دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة، فاتحة الكتابح، سعد مصلوـ  ) (13
ولا ریب عندي أن كثیرا من أھل العلم : "ـ  یقول الدكتور سعد مشخصا واقع الحال ھذا) (14

واقعون على مثل ما وقعت؛ من أمور استقام فیھا الدَّلیل، وأمور حالت إلى غیر مقارّھا، 
سائم بیننا جمیعا، نتذاوق مرارتھا ورسوم زاغت عن صحیح جھاتھا؛ فھذه الھموم ق

ما الذي یمسك الأقلام، ویعقل الألسنة؟ وما لنا  -ولست إخال أدري- ولا أدري . وحلاوتھا
یّھ في  ُواتھم من الت ألا ندل أبناءنا وشداة الباحثین فینا على معالم الطریق، وأن نعصم خُط

اللسانیات العربیة  في". مھامھ لا یكاد یربح الضارب في مجاھلھا إلا قصر الصلاة
 .13-12المعاصرة، دراسات ومثاقفات، ص
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[...] فیجیئ كتابي ھذا تماما على كتاب سبق : "ـ وھذا ما دبَّج بھ فاتحة أحد كتبھ یقول) (15

لیكون حكایة حال لسنین من العمر المعرفي، لم أقنع فیھا بأن أكون متابعا حریصا على 
تقیید تاج في علم اللسان؛ بل زدت على ذلك قراءة ما تنفضھ المطابع في حجورنا من ن

الملاحظ بالتأیید أو التفنید، ومعالجة المسائل بالتشقیق والتدقیق، وتصویب ما بدا لي 
 . 11المرجع نفسھ، ص" فیھ منھا بَداَء

" نقد الذات"قول في : اللسانیات العربیة وقراءة النص الأدبي"ـ سعد مصلوح، ) (16
).  152-149ص ص( 150، ص4و 3، العدد 9صول، المجلد ، مجلة ف""مكاشفة الآخر"و

والإحالة ھنا على (، "دراسة لغویة إحصائیة: الأسلوب"وأعید نشره كمقدمة لكتابھ 
 ).مقدمات صفحات البحث المنشور في مجلة فصول

ـ ورقة بحثیة قرئت في الندوة العلمیة الدولیة الثانیة التي أقامتھا كلیة العلوم الإنسانیة ) (17
 28-27، "الأصیل والدخیل في التراث العربي الإسلامي: "الاجتماعیة بتونس بعنوانو

دراسات : في اللسانیات العربیة المعاصرة: ونشرت في كتاب". م1998نوفمبر، 
 ).الإحالات ھنا على صفحات الكتاب. (37-17ومثاقفات، ص ص

ل، القاھرة، المجلد ـ سعد مصلوح، علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب، مجلة فصو)(18
دراسات نقدیة في : وأعید نشره في كتاب. م1986السادس، العدد الثاني، مارس 

 ).والإحالة ھنا على الكتاب. (اللسانیات العربیة
 . مبادئھ وإجراءاتھ: ـ صلاح فضل، علم الأسلوب)(19
عبد رؤیة جدیدة في الصرف العربي ل: ـ سعد مصلوح، المنھج الصوتي للبنیة العربیة)(20

: وأعید نشره في كتاب. نقد وتقویم، المجلة العربیة للدراسات اللغویة: الصبور شاھین
 ).والإحالة ھنا على الكتاب). (235- 206(دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة، 

عرض : دراسة مقارنة لصلاح الدین حسنین: ـ سعد مصلوح، المدخل إلى علم الأصوات)(21
 ...).لإحالة ھنا على كتاب دراسات نقدیة في اللسانیاتوا). (271-236ص ص". (ونقد

د (ـ سعد مصلوح، في صوتیات العربیة لمحیي الدین رمضان، مكتبة الرسالة الحدیثة، )(22
دراسات نقدیة في : وأعید نشره في كتاب). انظر تقدیم الدكتور سعد للكتاب). (ت

 ).تابوالإحالة ھنا على الك). (297-292ص (اللسانیات العربیة، 
 .ـ كمال أبودیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي)(23
دفاع عن فایل، مجلة فصول، المجلد : في مسألة البدیل لعروض الخلیل"ـ سعد مصلوح، )(24

دراسات نقدیة في : وأعید نشره في كتاب. م1986السادس، العدد الثاني، مارس، 
 ).ى الكتابوالإحالة ھنا عل). (131-84ص ص(اللسانیات العربیة، 

في "دراسة في كتاب : المصطلح اللساني وتحدیث العروض العربي"ـ سعد مصلوح، )(25
والإحالة ھنا ). (205-132صص(للدكتور كمال أبودیب، " البنیة الإیقاعیة للشعر العربي

 ).على الكتاب
، "دراسة تقویمیة لمشروع المعجم اللساني الموحد: استثمار الفوضى"ـ سعد مصلوح، )(26

ث قدم إلى أعمال الندوة التمھیدیة لمؤتمر التعریب الخامس، جامعة الجزائر، نوفمبر، بح
. 55- 18ص ص(دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة، : وأعید نشره في كتاب. م1983

 ).والإحالة ھنا على الكتاب(
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 تعقیب على بحث: ـ سعد مصلوح، المعجمات العربیة وموقعھا بین المعجمات العالمیة)(27

في اللسانیات العربیة المعاصرة، دراسات : محمود فھمي حجازي، ضمن كتاب"لـ
 ). 292- 283ص ص(ومثاقفات، 

، ضمن الكتاب التذكاري "النص"إلى نحو " الجملة"من نحو : العربیة"ـ سعد مصلوح، )(28
معلما ومؤلفا ومحققا، إعداد : لقسم اللغة العربیة، جامعة الكویت، عبد السلام ھارون

 ).432-406ص ص(ة طھ النجم، وعبده بدوي، ودیع
". من نحو الجملة إلى نحو النص: المذھب النحوي عند تمام حسان"ـ سعد مصلوح، )(29

ص (في اللسانیات العربیة المعاصرة، دراسات ومثاقفات، : وأعید نشره ضمن كتاب
 ).والإحالة ھنا على الكتاب). (248- 201ص

اھا ومبناھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة ـ تمام حسان، اللغة العربیة معن)(30
 ).وھي الطبعة التي اعتمدھا المؤلف في إحالاتھ. (م1979الثانیة، 

ـ كان بودنا أن نعرض عرضا مفصلا لمحتوى البحوث المذكورة جمیعھا، لكن وجدنا أن )(31
ام للرجوع حجم الدراسة سیتضخم بشكل كبیر، ونرجو أن تتاح لنا فرصة في مستقبل الأی

 .إلى ما لم نوفھ حقھ من تلك الدراسات
 .ـ سعد مصلوح، اللسانیات والنقد الأدبي)(32
الدار العربیة للكتاب، تونس، عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، : ـ في كتابیھ)(33

 .م1983النقد والحداثة، دار الطلیعة، بیروت، و. م1977الطبعة الأولى، 
، منشورات الجامعة "الشوقیات"رابلسي، خصائص الأسلوب في محمد الھادي الطـ )(34

 . م1981، الطبعة الأولى، 20التونسیة، سلسلة الفلسفة والآداب، مجلد عدد 
  : في بعض مؤلفاتھ منھا) (35

استراتیجیة : تحلیل الخطاب الشعري) 2دراسة نظریة وتطبیقیة، : في سیمیاء الشعر القدیم) 1
 .تنظیر وإنجاز :دینامیة النص) 3التناص، 

توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، الدار العربیة للكتاب، تونس، ـ )(36
 .م1984الطبعة الأولى، 

- 17، ص ص"حصاد الخمسین: اللسانیات العربیة المعاصرة والتراث"ـ سعد مصلوح، ) (37
37. 

 .19ـ المرجع نفسھ، ص) (38
 .19ـ المرجع نفسھ، ص) (39
̒ لغیر أولي الاختصاص بھ " علم الصوتیات"ن أمثلة ذلك ـ وم)(40 الذي صارت أرضھ حلا

انظر مراجعتھ لبعض مظاھر السلب في المؤلفات . تلبیة لضرورات التدریس الجامعي
 .الصوتیة في المطلب المخصص لھذه الغایة من بحثنا ھذا

 .27-23ـ المرجع نفسھ، ص ص)(41
 .28ـ المرجع نفسھ، ص)(42
 .31ع نفسھ، صـ  المرج)(43
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اللسانیات في : ، وانظر تحلیلا مفصلا لھذه القضایا في كتابنا32ـ المرجع نفسھ، ص) (44

 .الثقافة العربیة المعاصرة
 .33ـ  المرجع نفسھ، ص) (45
 .33ـ  المرجع نفسھ، ص) (46
 .34ـ المرجع نفسھ، ص) (47
بحث یتغیا تبصیرا وھذا ال: "ـ وقد ختم بحثھ ھذا بخلاصة لما یرتجیھ منھ، جاء فیھا)(48

، وتنبیھا إلى المجالات والدروب المرتجى سلوكھا، وتقویما بالسلبیات الواجب تجاوزھا
للدور المرتقب الذي ینتظر اللسانیات  -ولعلھ ھكذا كان-أراده البحث أن یكون موضوعیا 

سعد مصلوح، في " في تشكیل ملامح الغد العلمي والفكري لثقافتنا العربیة الإسلامیة
 ).والتشدید في النصّ منا. (36-35سانیات العربیة المعاصرة، صالل

 .ـ سعد مصلوح، دراسة في السمع والكلام)(49
َّت التعریف : "یقولـ )(50 فقد ظھر في المكتبة العربیة عدد من الأعمال العلمیة الجادَّة التي تول

ل ھذه وكان أوَّ . بعلم الأصوات، ومعالجة بعض مشكلات النظام الصوتي في العربیة
لأستاذنا " الأصوات اللغویة"الأعمال تأثرا بالفكر اللغوي الحدیث في أوربا ھو كتاب 

ثم . المغفور لھ الدكتور إبراھیم أنیس، والذي صدرت طبعتھ الأولى في أوائل الخمسینات
كتاب مناھج البحث في اللغة،  -فیما نعلم-توالت المؤلفات في ھذا الفرع، وكان أبرزھا 

مقدمة للقارئ العربي، للمغفور لھ الدكتور محمود  -علم اللغة"ام حسان، وللدكتور تم
، للدكتور "دراسة الصوت اللغوي"، للدكتور كمال بشر، و"علم الأصوات"السعران، و

أصوات "فھو كتاب  -في رأینا-أما أھم ھذه المؤلفات ). رحمھ الله(أحمد مختار عمر 
ّف عربي فیما نعلم یتناول بتفصیل للدكتور عبد الرحمن أیوب، فقد كا" اللغة ن أول مؤل

دقیق وعمیق معظم الجوانب التشریحیة والأكوستیكیة في دراسة الأصوات على نحو 
 .7المرجع نفسھ، ص"یمتاز بالدقة والوضوح

 .9- 8ـ المرجع نفسھ، ص)(51
د (ـ سعد مصلوح، في صوتیات العربیة لمحیي الدین رمضان، مكتبة الرسالة الحدیثة، )(52

 .)ت
 .275ـ المرجع نفسھ، ص)(53
 .276ـ المرجع نفسھ، ص)(54
 ).نعرض في الجدول لبعض تجلیات المراجعة النقدیة. (276ـ المرجع نفسھ، ص)(55
 .199ـ المرجع نفسھ، ص)(56
 .ـ سعد مصلوح، استثمار الفوضى، دراسة تقویمیة لمشروع المعجم اللساني الموحد)(57
بیر طال انتظار المشتغلین بمجال الدراسات اللغویة المشروع المقدم إنجاز ك: "ـ  یقول)(58

وھو محاولة جادة لتجمیع الجھود وتنسیقھا والإفادة من تنوع الاجتھادات واختلافھا . لھ
في تشكیل معجم موحد یسترشد بھ الدَّارسون، ویرفع من أعناقھم إصر التردد والحیرة 

جمعھم على لغة مشتركة تیسر إزاء تسمیة ما یواجھھم من مفاھیم وتطورات ومناھج، وی
علیھم سبل التفاھم بعد أن وقف ھذا التنوع في كثیر من الأحیان عائقا لا یستھان بھ في 
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وجھ حركیة التطور بھذا المجال الھام من مجالات العلم في العالم العربي مشرقا ومغربا 

 .20المرجع نفسھ، ص"
د مبذول أن یجد عینا بصیرة وأذنا إذ من الإنصاف لكل جھ: "ـ ھذا ما عبر عنھ بالقول)(59

سمیعة تشاركھ المحاولة، وتفتح في المسألة الواحدة أبوابا من المناقشة المثمرة لا شك في 
جدواھا لإنضاج المشروع وجعلھ في صورة أقرب ما تكون إلى الكمال المنشود المرجع 

 .20نفسھ، ص
 .22ـ  المرجع نفسھ، ص)(60
 .52ـ  المرجع نفسھ، ص)(61
نحو "و" نحو الجملة"ان بودنا أن ندرج ھذا النص ضمن ھذا المحور المخصص لــ ك)(62

: ، لكننا وجدنا معظم القضایا النظریة المتصلة بالمراجعة مقتبسة من بحثھ"النص
 ". نحو النص"إلى " نحو الجملة"العربیة من "

  . ـ سعد مصلوح، نحو أجرومیة)(63
 ".النص"حو إلى ن" الجملة"من نحو : سعد مصلوح، العربیة

،  ضمن الكتاب التذكاري "النص"إلى نحو " الجملة"من نحو : ـ سعد مصلوح، العربیة)(64
معلما ومؤلفا ومحققا، الكتاب، : لقسم اللغة العربیة، جامعة الكویت، عبد السلام ھارون

 ).432-406ص ص(م، 1990إعداد ودیعة طھ النجم، وعبده بدوي، 
 .407ـ المرجع نفسھ، ص)(65
 .411، ص"النص"إلى نحو " الجملة"من نحو : د مصلوح، العربیةـ سع)(66
 .423ـ المرجع نفسھ، ص)(67
 .423ـ المرجع نفسھ، ص)(68
 .423ـ المرجع نفسھ، ص)(69
 .425ـ المرجع نفسھ، ص)(70
 .426-425ـ المرجع نفسھ، ص)(71
 .427ـ المرجع نفسھ، ص)(72
 .427ـ المرجع نفسھ، ص)(73
 .431ـ المرجع نفسھ، ص)(74
 .432المرجع نفسھ، ص ـ)(75
 ".من نحو الجملة إلى نحو النص: المذھب النحوي عند تمام حسان"ـ سعد مصلوح، )(76
 .205ـ المرجع نفسھ، ص)(77
باعتبار ما سبق یكون تحصیل جھاز قاعدي كفء في العربیة على مستوى : "ـ یقول)(78

یكن لھا ماھد من غایة بعیدة المأتى، تتوعر السبیل الموصلة إلیھا ما لم " نحو النص"
وھنا تبرز الفضیلة العظمى لما أنجز ". نحو الجملة"جھاز قاعدي كفء على مستوى 

 .224المرجع نفسھ، ص". على ید شیخنا في كتابھ الفذ الذي نعرض لھ ھنا بالدَّرس
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 .224ـ المرجع نفسھ، ص)(79
 .226ـ المرجع نفسھ، ص)(80
 .225ـ المرجع نفسھ، ص)(81
 .226ـ المرجع نفسھ، ص)(82
 .226ـ المرجع نفسھ، ص)(83
 ..227ـ المرجع نفسھ، ص)(84
 .227ـ المرجع نفسھ، ص)(85
 .233ـ المرجع نفسھ، ص)(86
 .234ـ المرجع نفسھ، ص)(87
 .235ـ المرجع نفسھ، ص)(88
 .235ـ المرجع نفسھ، ص)(89
 .224ـ المرجع نفسھ، ص)(90
ولوجیة في اللسانیات، وقد ـ من تقدیم الدكتور مولاي أحمد العلوي لكتابنا، قضایا إبستم)(91

 . رأینا تعدیتھ إلى مراجعات الدكتور سعد مصلوح
: الخلاف، وانظر مسائل في ومثاقفات دراسات: اللساني النقد في: مصلوح ـ سعد)(92

ً  لستُ "مُثاقفة ( ً  ناقدا  . 207، ص"أكون أن نیتي في ولا بنیویا
مصطلح الدكتور سعد یقصد بولعل ( .150سعد مصلوح، اللسانیات والنقد الأدبي، صـ )(93

نقد النصوص الأدبیة سواء كانت شعرا أو نثرا؛ نقدا یستند  ؛ أيشاع عند أھلھ ماالنقد ھنا 
في مقابلة مع أشكال أخرى من النقد مثل الانطباعیة والتاریخیة والاجتماعیّة  إلى اللغة
سلوبیّة الآثار وھو في الأصل من المصطلحات الأسلوبیّة وھو یعادل دراسة الأ. والنفسیة

    النقد اللساني: دراسة أسلوبیّة وكان أوّل من اقترحھ ریتشارد فاولر في كتابھ
(Fowler; Linguistic Criticism)  وشبیھ بھ ما فعل فري بورن فقد عنون أحد أعمالھ

 Freeborn; Text Analysis and)  الأسلوب، تحلیل النص والنقد اللسانيبـ 
Linguistic Criticism) وإن كنا نرى أن التوسل بعلوم اللغة للشرح والتفسیر ممارسة

مفسري القرآن مثل الزمخشري وقد شرع بعض قدیمة عند العرب ملحوظة في تناول 
ّح ھذا النقد في  ھذا الفنّ زعیم البلاغیین عبد القاھر الجرجاني في نظریة النظم، وإن تسل

ظرون ابتداء من تلمیذ دي سوسیر العصر الحدیث بمكتسبات البحث اللساني وصار لھ من
 ).شارل بالي

ـ المختار كریم، الأسلوب والإحصاء، منشورات كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، )(94
 .م2006تونس،

ومكمن الصعوبة الثاني یتمثل في اتساع مدونة المراجعات النقدیة محل النظر وعدم ـ )(95
عضھا دراسات في مجالات محددّة جاءت مراجعات سعد مصلوح المنتقاة ب. تجانسھا
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وبعضھا مساجلات وبعضھا تقییم لأعمال بعینھا وبعضھا الأخر تقییم عام لحالة البحث 

  .اللساني العربي
القانون العلمي لا یصح إلا إذا فحصت جمیع المشاھدات الواقعة تحتھ : "ـ من ذلك قولھ)(96

دراسات " (الاستقراء الناقصفكل القوانین العلمیة مبنیة على "، "في كل زمان ومكان
 ).77نقدیة في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص

ولكنھا بدت في البحث الذي بین أیدینا أكثر نضجا وقابلیة للتنفیذ، بعد أن تناول "ـ )(97
وقد سبق للمؤلف أن "، "بالتعدیل بعض الرموز المقترحة، وفي أصوات الحركات خاصة

 .43ت العربیة المعاصرة، صفي اللسانیا ...".عرضھا في كتابھ
الخطابة  -ـ عبد الله صولة، الحجاج أثره ومنطلقاتھ وتقنیاتھ من خلال مصنف في الحجاج)(98

الجدیدة لبیرلمان وتیتكا ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو 
 .298الى الیوم، ص

 ..بیة المعاصرةـ  حافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العر)(99
 .ـ  سعد مصلوح، دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة المعاصرة، فاتحة الكتاب)(100

 ).وتثقیل الخط في النصّ منا. (ـ  المرجع نفسھ، فاتحة الكتاب) (101
 .، ص أ11ـ  المرجع نفسھ، ص) (102
 ..58ـ سعد مصلوح، دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة، ص)(103
: المعجمات العربیة بین المعجمات العالمیة: "لذلك بما جاء في بحثھ ـ یمكن أن نمثل)(104

وقد ألقیت الورقة بمناسبة احتفال المجلس . تعقیب على بحث لمحمود فھمي حجازي
 معجم تاج العروسالوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكویت بإنجاز تحقیق 

المقام البھیج كالناعي في یوم عرس، ولست أرید أن أكون في ھذا : "وإتمام نشره، یقول
بید أن المكاشفة الواجبة بین شیوخ العلم وطلابھ جدیرة بالتقدیم على سائر ما عداھا من 

في " (نسوقھ بلا تزویق ولا تنمیق: "، ثم یضیف"طقوس المحاسنة ومظاھر المجاملة
 ).290اللسانیات العربیة المعاصرة، ص

وبعد فإني أقول قولي ھذا ". 275عربیة المعاصرة، صـ سعد مصلوح، في اللسانیات ال) (105
آملا ألا یقع من نفس الكاتب الفاضل موقعا لا أرضاه، فإن بیني وبینھ صلة واشجة، 

وللعلم وطلابھ وقرائھا، " الفیصل"أن لمجلة ومودة قدیمة ھي عندي حقیقة بالرعایة، بید 
إن المكاشفة الواجبة : "آخرویقول في سیاق ") عندي أیضا حقوقا رأیتھا أولى بالقضاء

عداھا من طقوس المحاسبة  بین شیوخ العلم وطلابھ جدیرة بالتقدیم على سائر ما
 .285المرجع نفسھ، ص" ومظاھر المجاملة

 .113ـ المرجع نفسھ، ص)(106
مكتظ بالتعمیم والإطلاق والأحكام المرسلة، ولیس فیھ إلا مھارة اللعب بالكلمات، "ـ )(107

 .82المرجع نفسھ، ص". جدا إذا أسیئ استخدامھاوھي مھارة خطیرة 
 .63ـ دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص)(108
 . 74ـ المرجع نفسھ، ص)(109
وھذه الفكرة ھي أحد الإسھامات المھمة التي قدمھا المؤلف للدراسات اللغویة "ـ )(110

 ).43في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص( ".العربیة
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دراسات ...". (البحث معني بتحقیق غایة متواضعة، وإن تكن غیر یسیرة المنال وھذا"ـ )(111

 ).135نقدیة في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص
 "وعلى أیة حال، فإن ما قمت بھ أو أقوم من جھد في ھذا المجال ھو جھد المقل"ـ )(112
 ).83دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة المعاصرة، ص(
 .78قدیة في اللسانیات العربیة المعاصرة، صـ دراسات ن)(113
 .61ـ المرجع نفسھ، ص)(114

(115) Chaim Perelman et L.olbrechts tyteca, La nouvelle rhétorique: 
traité de l’argumentation, pp 213 -216 

 .78ـ سعد مصلوح، دراسات نقدیة في اللسانیات العربیة ، ص)(116
 .78ـ المرجع نفسھ، ص) (117
  207مرجع نفسھ، صـ ال)(118
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